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ملخص بحث 
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د. محمد علي حسن حسن الشوكي 


لقد جاءت الأدلة قوية ومتواترة على وسطية أهل السنة» وهي وسطية بين 
الإفراط والتفريط» فكل فضيلة لما طرفان» ودائما حير الأمور الوسط» فقد جاءت 
الوسطية في كل شيء حتى في العبادات التي هي علاقة العبد بربه» فقد جاءت 
النصوص كثيرة في ضرورة التوسط والاعتدال وعدم الغلو» وقصة XU‏ الشباب 
الذين وفدوا على بيوت أزواج النبي» صلى الله عليه وسلم» فلما علموا عبادته» 
ومعوا Ul‏ عبادة وسطية» فكأنهم AE‏ وحكموا على أنفسهم بالتشدد؛ 
فمنهم من قال: al‏ أصوم» ولا أفطرء والآحر قال: cessi‏ ولا أرقد» وقال الثالث: 
لا أتزوج النساءء فعلمهم النبي» صلى الله عليه وسلم» وعلم الأمة من بعدهم» أن 
وسطية العبادة عند النبي» صلى الله عليه وسلم» هي ستته» فقال (من رغب عن 
سنتي؛ فليس مني). 

وقد غالى بعض المتشددين في دينهم حتى حكموا على أصحاب المعاصي 
بالكفر» وحملوا نصوصًا عامة في تعذيب العصاة؛ فحكموا عليهم أنهم مخلدون في 
ctl‏ وهؤلاء المتشددون peo‏ من الخوارج الذين خرجوا في أول أمرهم على 
الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» ثم حرج أسلافهم بعد ذلك على 
مجتمعاتحم» واستباحوا دماء المسلمين؛ بحجة كفرهم بسبب ارتكابهم بعض 
الكبائر» فساد العنف والإرهاب» وكثرت الدماء» بمذه التأويلات الباطلة. 
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sla tade sly‏ هذا البحث في ثلاثة مباحث» كما يلي: 
١‏ - تعريف الإيمان ودخول العمل في مسماه. 
=Y‏ وسطية أهل السنة ودورها في شيوع الأمن والسلام. 
7- الآثار المدمرة لتكفير العصاة على الفرد واجتمع. 
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Search summary 


Atonement of the disobedient and its effects on the 
growing phenomenon of violence in society 

Dr.. Mohamed Ali Hassan Hassan AI - Shouki 
Professor of Islamic Studies, Faculty of Arts, Beni 
Suef University 

The evidence has been strong and frequent on the 
middle of the Sunnis, which is a middle between 
excess and negligence, each virtue has two ends, and 
always the best things middle, came in the middle in 
everything, even in the worship that is the 
relationship of the Lord, the texts came many in the 
need to mediate and moderation and not And the 
story of the three young men who came to the homes 
of the Prophet's husbands, peace be upon him, when 
they learned his worship, and heard that it is a middle 
worship, as if they say it, and sentenced themselves 
to strict; 

(Peace and blessings of Allaah be upon him) 
taught the Prophet (peace and blessings of Allaah be 
upon him), and taught the nation after them, that the 
moderation of worship when the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) is his Sunnah, and 
he said: He said, "Whoever wishes for my year is not 
mine." 

Some of the hardliners, mostly from the Kharijis, 
who came out in their first command over Imam Ali 
bin Abi Talib, may Allah be pleased with him, went 
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out and went out of their way. Their ancestors after 
that on their communities, and the blood of Muslims, 
under the pretext of their disbelief for committing 
some of the majorities, the corruption of violence and 
terrorism, and the bloodshed, with these false 
interpretations. 
Accordingly, this research was conducted in three 
sections, as follows: 
1 - Definition of faith and the entry of work in its 
name. 
2 - The centrality of the Sunnis and their role in the 
prevalence of security and peace. 
3- The destructive effects of atonement on the 
individual and society. 
Key words: penance - disobedience - growing - 
phenomenon - violence. 

Email: MohamedAI-Shouki(g)yahoo.com 


14 


سس المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


ر .-— رمو 
مم AAN”‏ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أفضل الخلق 


والمرسلين» سيدنا Ae‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


إن شريعة الإسلام من أهم سماتما التي تتميز بماء هي السماحة» والوسطيةٌ 
iis duds‏ العنف» ونشِرٌ الحبة والمودةء والب وحسن التعامل» وأولت الشريعة عناية 
خاصة بحفظ الكليات الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال» وهي Jolis‏ 
dole Ads‏ وقد يندرج تحتها مقاصدٌ فرعية» يكون هدفها flol‏ هذه الكلياتِ 


ا 


لقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة على ضرورة الالتزام بمكارم الأحلاق» 
ونشرها بين الناس جميعاء مسلميهم وغيرهم » وجاء التأكيد على ضرورة معاملة الناس 
با لحسنى» es‏ أن المسلم الذي دحل الإسلام بيقين» لا يخرج منه إلا بيقين؛ فوردت 
النصوص مشددة بضوابط صارمة على عدم تكفير الناس لأدى شبهة» أو بأي (duse‏ 
costes‏ الضوابط شديدة في تكفير الأفكار والأفعال وحاءت tef‏ في تكفير 
الأشخاص والأعيان. 

إن الفهم الخاطئ لنصوص الدين» والفكرٌ المنحرف في استنباط أحكام خاطئة» 
لهو من أعظم المصائب التي تحيق بالأمة» ومنها الحكم على كثير من المسلمين بالكفر؛ 
بسبب ارتكابحم بعضّ المعاصي» مخالفين في ذلك كل القواعد التي ثبتت بأدلة قاطعة 
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في الكتاب والسنة» وكان للتساهل في التكفير آثار خطيرة على الفرد واجتمع» وظهرت 
بسبب ذلك الجماعات التي خحرحت على جتمعاتها» واستحلت» باسم الدين» الدماء 
والأعراض. 

fU)‏ عليه» حاء هذا البحث؛ لنثبت فيه exi‏ الكبير الذي يقع فيه هؤلاء 
المتساهلون في التكفير» ونبِينَ الآثار الخطيرة لهذا التكفير» SE.‏ على سماحة الإسلامء 
ووسطيته» ومكارم أخلاقه» وكرم cale‏ وأنه بريء مما يُنسب إليه-زورًا- من عنف» 
وإرهاب» وتطرف. 
أهمية البحث: 

إن لهذا البحف أهية کی ايت اف ين كباب IUE ET‏ 
الهدامة التي قادت هؤلاء الشباب إلى ركوب موحات العنف» والتطرفيء Qs (Bells‏ 
في صلب هذه الأفكار الضالة» التساهلم في تكفير الناس؛ ما ترتب عليه تمزق الأمة» 
وإظهار هذه القلة من أفراد الأمة على أنمم يمثلون الإسلام» على الرغم من بعدهم كل 
البعد عن تعاليم الشريعة السمحة» فكان Ul)‏ على كل صاحب فكر أن يقف على 
pe‏ يبين فيها التعاليم الراقية في الشريعة الإسلامية» وأن ما يشاع من تكفير الناس» 
واستحلالٍ دمائهم وأعراضهم» لا علاقة له بمبادئ الدين» وأصوله» وقيمه السمحة» 
التي إن التزم بها المسلمون؛ فسوف ينعم جميع الناس بالعيش في أمن» Obis‏ وسلم» 
وسلام. 
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أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث للوصول إلى عدة أهداف» نذكر منها: 
.١‏ إبراز سماحة الشريعة الإسلامية» ووسطيتهاء وما تتصف من قيم عليا. 
a‏ الرد على essa‏ الإسلام الذين يلصقون به كل عمل إرهابي . 
.V‏ بيان الحرمة الشديدة» والعصمة الأكيدة للدماءء وأا مصونة بضوابط صارمة 
في دين الله تعالى. 
.٤‏ الرد على الشبهات التي يتحجج بما دعاة العنف» والإرهاب» والتطرف. 
5. إظهار الآثار الكارثية لانتشار الفكر التكفيري» على الفرد وابجتمع. 
1. حث شباب الأمة للعودة إلى أصل دينهاء ieis‏ أفكارهم من الكتاب 
والسنة» بفهم علماء الأمة؛ حتى لا يقعوا فريسة لأفكار ضالة هدامة. 
منهج البحث: 


استعان الباحث في هذه الدراسة بعدة مناهج cipale‏ منها المنهج الوصفئٌ» حيث 
رصد من خلاله المادة العلمية المتعلقة بوحود أفكار dolus‏ تبنت فكر الخوارج في 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر» ثم جمع الباحث الأدلة الشرعية التي تنسف هذه 
الفتاوى التكفيرية» واتبع الباحث كذلك المنهج التحليلئ من خلال مناقشة الأدلة 
الشرعية» وتتبع أقوال العلماء الراسخين فيها؛ لكي تستقيم الحجة» وينجلي الحق» ثم 
اعتمد الباحث على المنهج المقارن؛ لكي يقارن بين ما استدل به التكفيريون € وبين 
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أدلة العلماء الراسخين من أهل السنة» وتبين من خلال المنهج المقارن أن تكفير العصاة 
أمرٌ لا دليل عليه من الشرع» وأن ما يستدل به هؤلاء التكفيريون» عبارة عن نصوص 
أخرجوها من سياقهاء وأتحم حادوا عن الحق» واتبعوا المتشابه من القرآن» وأن علماء 


الأمة — Ub, Úle‏ — مع الأدلة الكثيرة التي لا c‏ العصاة من دائرة الإسلام. 
خطة البحث: 


حاء هذا البحث في مقدمة» وتمهيدٍء وثلاثة مباحث» وحاتمة بجا أهم النتائج 


والتوصيات» وثُبتٍ بالمصادر والمراحع. 

ومباحث هذا البحث» هي : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان ودخول العمل في مسماه. 
المبحث الثاني: وسطية أهل السنة ودورها في شيوع الأمن والسلام. 


المبحث الثالث: الآثار المدمرة لتكفير العصاة على الفرد والمجتمع. 
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مومسلل 2 7 
AL‏ 
e‏ 
سنقوم في هذا التمهيد بالتعريف ببعض المصطلحات الواردة في هذا البحث» ويعكن 


الإشارة إلى أمرين» ها: 
m‏ مفهوم التكفير» لغة واصطلاحا. 


؟. التكفير المطلق» والتكفير المعين. 


أولا: مفهوم fa c AS‏ واصطلاحًا 


أصل الكفرء Á‏ هو الستر والتغطية» فيقال: كفره» أي غطاه وستره» » cda‏ 
الزارغٌ كافرًا ؛ S‏ يغطي البذر بالتراب» ويُسمى الليل كافراً؛ لأنه يغطي كل شيء 
بظلامه» والكفر» اصطلاحًا: ضد الإبمان؛ سمي بذلك لأنه تغطية ge‏ » فهو 
Ges"‏ يتم الإسلام بدونه". 

أما التكفير» فهو مصدر من الفعل (AS)‏ » وهو أن ينسب المرء غيره إلى الكفر؛ 
فيحكم عليه بأنه كافر» أو أنه قد حرج من الإسلام إلى الكفر. 


YEY حقيقته» حوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الأثري» ص‎ OUI انظر:‎ (Y) 


. ٤٤ العين والأثر في عقائد أهل الأثر» ابن فَقِيه قْصّة » ص‎ (Y) 
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ثانيًا: التكفير المطلق» والتكفير المعين 


إن التفريق بين التكفير المطلق» والتكفير المعينء نمو أمرٌ بالغ الأهمية» فإن كثيرًا من 
جهلاء التكفير يقعون في هذه الطامة الكبرى» بسبب عدم التفرقة بين هذين النوعين 
من التكفير» وبينهما فارق كبير» وبون شاسع» ويمكن التعريف بكلا النوعين» كما يلي : 
-١‏ التكفير المطلق: 
التكفير المطلق هو الحكم على فعل» أو قولء أو فكرة بأن ذلك كفرء ولا يلزم من 
الحكم على الاعتقاد بأنه كفر أن ينسحب هذا الحكم على صاحب هذا الاعتقادء إلا 
بشروط» وضوابط» وموانع» يحب تحققها في هذا الشخص؛ حت يُحكم عليه بالكفر. 
فمثال التكفير المطلق» أن يقال: من ذبح لغير الله؛ فقد أشرك» أو من دعا غير الله؛ 
فقد كفر» أما الشخص الذي يفعل ذلك؛ فلا يقال عنه: كافر؛ إلا بشروط» كما 
سيأق» بعد قليل. 

ius‏ عليه؛ "فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق» لا يستلزم تكفير الشخص 
المعين؛ حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر OGGE‏ 
؟- التكفير المعين: 

يُقصد به إنزال حكم الكفر على شخص معين» فمن أتى بعمل GiS‏ متحقق؛ 
فإنه لا يجوز الحكم على مرتكبه بالكفر؛ إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع» ولذا 
يقول الإمام ابن تيمية» رحمه الله في حكمه على أهل البدع الذي يقعون في البدع 
الكفرية "فتكفير (المعين) من هؤلاء الجهال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنه من 
الكفار - لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين 


ATE ص‎ > Y الاستقامة » ابن تيمية» ج‎ (Y) 
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كما أتمم مخالفون ol «quu‏ كانت هذه المقالة لا ريب UT‏ كفر» وهكذا الكلام في 
تكفير جميع اا 
قاع على ا سيق اسقط العلعاء: فخ b. s aad o‏ جب افق 
لتكفير الشخص لمعين» واستنبطوا كذلك موانع» إذا ؤجد منها مانعٌ؛ انتفى التكفير» 
فالتكفير المعين له nile‏ كثيرة؛ بجعل الحكم على شخص معين بالكفر أمرًا ليس 
سهلاء بل هو أمر حلل؛ فيبقى الناس على إسلامهم؛ إذا لم تتحقق فيهم الشروط» أو 
إذا وحدت لديهم موانع» ويمكن إجمالي الشروط والموانع» كما يلي: 


شروط تكفير المعين؛ وموانغه: 
-١‏ التحقق التام من ارتكاب الشخص لعمل كفريّ متحقق: 

يكون هذا العمل قد ثبت كفره بالكتاب والسنة» ولا يحتمل أي تأويل بعيد» أو 
قريب» فإن لازم المذهب ليس بمذهبء فمن أنكر الصفات؛ فقد AS‏ الله ورسوله؛ 
لكثرة الأدلة التي تنبت لله الصفات العليا؛ لكن الذين ينكرون الصفات لم يكذبوا 
القرآن والسنة» ولكنهم قالوا بنفي الصفات؛ Gb‏ لتنزيه الله تعالى» فمن فعل ذلك؛ لا 
بمكن أن SÉ‏ على شخصه CASU‏ 
—Y‏ قيام الحجة على يد العلماء الراسخين في العلم: 

إذا وقع المرء في عمل (SS‏ متحقق؛ فلا يحكم عليه بالكفر» حتى يوضح له 
العلماء الراسخون خطورة عمله» وأنه يترتب عليه ESH‏ عليه بالكفر» وتنحصر إقامة 


الحضة ق العلا t Oed‏ 


.١5 ابن تيمية» ج ۳ » ص‎ c مجموعة الرسائل والمسائل‎ (Y) 
› ۲ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة » سعود بن عبد العزيز الخلف» ص ج‎ (Y) 
ص 5ه.‎ 
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" الأول: معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف, نما يدحل في 

أنواع الكفر الأكبر» SM e‏ 

والثاني: معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف» وهل وحدت جميع 

um Çy e الموانع من تكفيره»‎ C الحكم عليه بالكفر» وانتفت‎ GENI 


#- الحكم على ظواهر الناس دون نياتهم وقلوبهم: 

لا يجوز لمسلم أن يفتش عن قلوب الناس» حتى لو ظهرت له احتمالات قوية 
بكفرهم"» فما دام المرء يظهر الإسلام بلسانه» وأعماله الظاهرة؛ فله حكم الإسلام 
فلسنا مأمورين بالبحث في قلوب الناس ونياتم» وأعظم دليل ما ثبت في الصحيحين 
عندما قتل أسامة بن زيد G‏ من المشركين» حيث إن هذا الرحل لما رأي السيف 
فوقه؛ قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) » لكن أسامة قتله» فلما علم رسول الله ج 
عنّف أسامة» فرد أسامة" يا رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل فلانا وفلاناء وسمى له 
نفراء al‏ حملت cule‏ فلما رأى السيف؛ قال: لا إله إلا الله قال رسول الله : 
(أقتلته؟) قال: نعم» قال: (فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم القيامة؟) قال: 
يا رسول cA‏ استغفر لي» قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم القيامة؟) 
قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة)" o‏ 


Y £c تسهيل العقيدة الإسلامية » عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب Ey‏ د.سعيد بن علي 
القحطاني 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الديات c‏ باب قوله تعالى(ومن أحياها)» وصحيح مسلم (واللفظ له) 
» كتاب الإبمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله. 
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f‏ — انتفاء موانع التكفير: 

إذا تحققت كل الشروط السابقة في 5 حرا RO‏ 
أن يتأكد العلماء من عدم وحود مانع ينع من إنزال التكفير عليه » " وموانع التكفير 
أربعة: cell‏ والخطأء والتأويل أو الشبهةء والإكراه O"‏ ويمكن الإشارة إلى هذه 
الموانع» كما يلي: 
أ- الجهل: 

لو ارتكب العبد عملا AS‏ واضحاء لا يحكم بکفره؛ لأنه قد يكون جاهلا بأنه 
كفر» واستدل العلماء بما رواه البخاري» عن gi‏ هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله 
c B‏ قال: " كان رحل يسرف على نفسه» Ub‏ حضره الموت؛ قال لبنيه: إذا أنا 
مت؛ فأحرقون» ثم اطحنون» ثم ذروني في الريح» فوالله od‏ قدر علي fup‏ ليعذبني 
عذابا ما عذبه أحداء فلما مات؛ فعل به ذلك» فأمر الله الأرض» فقال: اجمعي ما 
فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب 
(v gy Em‏ 


ب الخطأ: 

لا شك أن الخطأ عذر شرعي» يغفر الله لصاحبه ما ارتكبه أثناء حطئه من ذنوب 
وآثام» فمن رحة الله» تعالى» أنه لا يحاسبهم على الخطأء فقال » جل ode.‏ 
asi ua pus sede‏ به sls‏ ما os LS its‏ الله Ue AS‏ 4 
[الأحزابه] du «Jus‏ ...رتا ues oj Gee Y‏ 


)١(‏ التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد. علوي 
السقاف» ص 5 .١‏ 


(۲) صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار. 
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[yaaa]‏ وقال رسول الله E‏ :" إن الله قد تحاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا PS les‏ 
وبناً عليه؛ "اتفق أئمة أهل السنة والجماعة؛ على أن الخطأ من موانع التكفير في 
المسائل العلمية والعملية» إذا كان اجتهاداً لطلب الحق» ومتابعة البي && © وغير مقصود 


لمخالفة الشرع"(". 


ج- التأويل؛ أو الشبهة: 
قد يقع المرء في الكفر بسبب تأويله لبعض القضاياء لكنه يجب أن يكون تأويلا 

PR e‏ أسس علمية صحيحة» وخاصة " إذا كان سببه القصور قي فهم الأدلة 
الشرعية» أو الاستناد إلى الشبه التي تصرف عن اتباع الحق دون تعمد للمخالفة» أو 
المعارضة» أو التكذيب» أو الردء أو العناد؛ بل اعتقاد العكس ob‏ الحق معه والتزمه 
بذلك» وهذا النوع من المتأول إذا أحطأء وكان من أهل الإيمان؛ فهو معذور؛ حت تقام 
عليه الحجة» وتزول عنه الشبهة " 
)= الإكراه: 

نما لا شك فيه أن الإكراه عذر شرعي في أية مخالفة شرعية يرتكبها المسلم» حتى لو 
نطق الكفر بلسانه» فقد حاء صركًا في كتاب الله تعالى» العفو عمن نطق كلمة الكفر 
بلسانة» مع اطمقنان قلبه بالإبمان؛ «JU‏ تعالى من قر au‏ من بد يانه إلا عع أكرة 
tds oau iua iss‏ من شرح بِالْكُفْرٍ DAR Raid pio‏ ين gis dU‏ عَدَابٌ 
Yg m‏ ية[النئحل ]٠١‏ > وني تفسير هذه AYI‏ الكريمة» قال الإمام البغوي: "إن الله 


)© سنن ابن ماحة » كتاب الطلاق c‏ باب طلاق المكره والناسى » ومصنف عبد 
الرزاق» كتاب الطلاق » باب طلاق الكره.. 
OUR yl (Y)‏ حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله الأثري» ص YA‏ 


.77١ المرجع السابق ص‎ (Y) 
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تعالى نى المؤمنين عن موالاة الكفار» ومداهنتهم» ومباطنتهم» إلا أن يكون الكفار غالبين 

ظاهرين» أو يكونّ المؤمن ف قوم كفار يخافهم؛ فيداريهم باللسان» وقلبه مطمئن OLYL‏ 

دفعا عن نفسه» من غير أن s fous‏ حراماء أو مالا حراماء أو يظهرٌ JUSI‏ على عورة 

المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع حوف القتل» وسلامة ORJ‏ 


SY التنزيل » ج ۲ » ص‎ de (Y) 
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المبحث الأول 


تعريف الإيمان ودخول العمل فى مسماه 
تعريف الإيمان في اللغة: 


| 45s G ds d us انت‎ ug لغة — هو التصديق » قال تعالى‎ — ouyl 
قال صاحب لسان العرب: "الإبمان» فهو مصدر آمن يؤمن إعاناء فهو‎ »]١7فسوي‎ 
مؤمن. واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. قال الله تعالى:‎ 


لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا4 [ الحجرات Oy ٤‏ 


تعريف الإيمان في الاصطلاح 

تباينت أقوال الناس في تعريف c OU!‏ وذهبت كل فرقة مذهبا Éole‏ في تحديده» 
فمنهم من قال بأنه اعتقاد بالقلب فقط» ومنهم من جعل الإيمان إقرارًا بالقلب » وقولا 
باللسان » وعملا بالجوارح» واحتلفوا حول دحول العمل في مسمى (UM‏ حتى 
علماء أهل السنة احتلفت أقوالهم في تعريفه » لكنهم أجمعوا على فهم عام لمعنى الإيمان 
c‏ وعكن تلخيص أقوال الناس في معنى الإيمان» كما يلي: 

-١‏ الإيمان عند المرجئة: 

المرجئة طوائف كثيرة » وتباينت أقوال هذه الطوائف في مسمى الإيمان» لكن 
يجمعها شيء واحد» أنه لا يضر مع OUI‏ معصية» فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص 


4 فمعنی الإرجاء يدور على معنيين: 


OU (3)‏ العرب c‏ ابن منظور » مادة: أمن. 
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الأول: معناه التأحير» كما قال تعالى als tus i VU‏ في الْمَدَائِنِ حاشرينَ» 
[الأعراف .]١١ ١‏ 
الثاني: معناه الإفراط في CO" JI‏ 

-Y‏ الإيمان عند الخوارج: 

لنا وقفة مع منهج الخوارج في الإيمان؛ لأن له صلة وثيقة بموضع هذا البحث؛ فإن 
تكفير المسلم لارتكابه EnS‏ هو مذهب الوعيدية ghs tele ams‏ على رأسها 4 
الخوارج الذين حكموا بالكفر على مرتكب الكبيرة» وحكموا عليه بالخلود في النارء 
على الرغم من أن تعريف الإيمان عندهم قريب حدا من تعريف أهل السنة € فقد ذهبوا 
إلى أن الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» لكنهم جعلوا 
الإسلام والإيمان شيئًا واحدًا » وخالفوا كذلك في أمر بالغ الأهمية» هو JAYI‏ بأركان 
الإيمان» وقالوا بأن الإحلال بأي ركن منها؛ سرج صاحبه من الإسلام» ويصبح كافرًا € 
وهذا قول cane tjs‏ الخوارج » فقد "أجمعت الخوارج على إكفار علي بن af‏ طالب 
-رضوان الله عليه- of‏ حك وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟» وأجمعوا على أن 
كل كبيرة كفر إلا النجدات؛ Up‏ لا تقول ذلك. 
وأجمعوا على أن الله - سبحانه - يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلا النجداتِ 
olea‏ و 

Y‏ - الإيمان عند المعتزلة: 

مذهب المعتزلة قريب من قول الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة» فهم لا 
يحكمون عليه بكفر ولا coU]‏ ولكنه في منزلة بين المنزلتين » لكنه في الآخرة مخلد في 
النار »> وذهب رأس المعتزلة واصل بن عطاء إلى أن الفاسق إذا مات ولم يتب "لم j£‏ لله 


AYA انظر: الملل والنحل » الشهرستاني» جا » ص‎ (Y) 
۸٤ مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري > ج ۱ » ص‎ (Y) 
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dus‏ أن يعفر لَه َحَالف في e‏ 33 جميع الْمُسلمينء وَاعْتَل به دين الْمُسلمين؛ 
فطرده الحسن (easi‏ من talt‏ فاعتزل جانبا مَعَ tal dT‏ فسموا معتزلة؛ لاعتزاهم 
cet‏ واعتزللهم ji‏ الْمُسلمين» ولا أظهر واصل كَذه JR aiji‏ جانبا؛ وافقه 
عَمْرو بن عبيد على هله Caeli‏ 
5 - الإيمان عند الجهمية: 
من أشد الأقوال GE‏ ما ذهب إليه حهم بن صفوان» رأس الجهمية» فقد 
قال ob‏ الإبمان هو محرد المعرفة القلبية» ol,‏ الإيمان لا يتطلب lii‏ به» ولا عملا 
ظاهرا» وهو مذهب ساقط لا وزن له؛ ولذا ,$ علماء أهل السنة هذا القول " 
واشتد نكيرهم لذلك» حتى أطلق وكيع بن الحراح وأحمد بن حنبل AS Mea‏ مَنْ 
قال ذلك؛ فإنه من أقوال الجهمية؛ وقالوا: إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود 
وأمثالهم؛ عَرَفوا بقلويهم وححدوا بألسنتهم؛ فقد كانوا مؤمنين". 
ولا شك أن sje‏ المعرفة لا يكفي لحصول الإيمان؛ فقد كان فرعون يعرف الله 
— تعالى — فقد حكى الله تعالى حزءًا من الحوار بين موسى — عليه السلام — 
وبين فرعون » JUS‏ موسى 1 eue‏ ما oil 5s y) iha dut‏ 
AEN s aua us‏ يا ots sens‏ [الإسراء” Jui [y‏ له موسى )43 
علمت) بتاء المخاطبء أي: إنك تعلم يا Ò cope‏ كان الكسائي يقرؤها 
# لقد علمث# بتاء المتكلم» لكن الجمهور على أن العلم - هنا - Xa‏ إلى 
فرعون» ومع ذلك فهو كافرٌ باتفاق. 
وكذلك الحال مع إبليس الذي كان لديه من المعرفة الكثير» بل له من مشاهدات 
اللا الأعلى ما هو معلوم» ومع ذلك فإبليس مقطوع بكفره» وكذلك حال gf‏ 
طالب الذي قال عن هذا الدين: 


. 1۸ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن فرق المالكين» أبو المظفر الإسفراييني» ص‎ (Y) 
8A مجموع القتاوى » ابن تيمية » ج ۷ » ص‎ (Y) 
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ولقد علمث بأن دينَ محمد من خير أديان البرية Lu»‏ 
لولا الملامة أو حذار a‏ لوجدتنى Unas‏ بذاك مُبينا 


فلم ينفع LÍ‏ طالب هذه المعرفة» ولم تشفع له قناعثه بأن هذا الدينَ هو خير 
الأديان. 
?- مفهوم الإيمان عند أهل السنة: 
جاء مذهب أهل السنة والجماعة وسطًا بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» فقد 
ذكر الإمام أحمد أن "الإبمان Ja‏ باللسان» hes‏ بالأركان» واعتقادٌ بالقلب» يزيد 
بالطاعة» وينقص با معصية» ويقوى بالعلم» ويضعْفُ detl‏ وبالتوفيق يقع» وأن OUI‏ 
اسم يتناول مسميات es‏ من أفعال وأقوال» وذكر الحديث عن النبي B‏ قال: الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أفضلها Ja‏ لا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق « 
وعنده أن الصلاة يقع عليها اسم cols]‏ وقراءةً القرآن يقع عليها اسم C ou‏ وفصّل 
أبو الحسن الأشعرئ معنى نقص الإبمان؛ "J‏ وليس Ea‏ فنك فيا أمرنا 
بالتصديق به» ولا جهلاً به» ON‏ ذلك كفر؛ Ul,‏ هو نقصانّ في مرتبة العلم» وزيادة 
^L‏ 
وهذا التعريف المذكورء قد أجمع عليه علماء أهل السنة» مع اختلاف العبارة» 
فمنهم من قال:(قولٌ وعمل)» ومنهم من قال:(قولٌ e Caas ers‏ ومنهم 
من قال: Ja)‏ وعملٌ ونية واتباعٌ JG PIG!‏ هذه الأقوال متقاربة المعنى؛ do‏ 


NY ص‎ c العقيدة رواية أبي بكر الخلال‎ )١( 

.١5ه رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» ص‎ (vy 

.YY انظر: الإبانة » أبو الحسن الأشعري» ص‎ (Y) 

)£( انظر: التعرف لمذهب أهل التصوفء أبو بكر الكلاباذي » ص VA‏ 
(o)‏ انظر: c OLY!‏ ابن تيمية » ص ATV‏ 
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ذلك يقول الإمام ابن تيمية "وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدحل 
في القول قول القلب واللسان جميعا؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام 
ونحو ذلك إذا CO abf‏ 


أسباب اختلاف الفرّق في مفهوم الإيمان 

ما لا شك فيه أن كل الفرق التي ذكرنا ul;‏ في تعريف الإيمان قد استند على 
ill‏ مي الكتاب؟ Sd cundis‏ فاو eda‏ الأذلة من السنة من y crum‏ 
وضعمهاء والأدلة عموما CARE‏ من حيث $3 دلالتها على نقطة البحث» ومن 
حيث الناسحٌ والمنسوخ» والمطلق والمقيد» وبعض الفرق المنحرفة تتبعت المتشابه 
ابتغاء الفتنة» وبعضهم احتهد فأخطأء ونقف - هنا - مع هذه الأدلة ونناقشهاء 
أولا: أدلة من قالوا: إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب: 
أحذ هؤلاء بقوله du IE sb duo‏ مِن بعد إعانه p‏ من أكرة Bla Mss‏ 


| ]٠١لحنلا[4ناَمإْلا‎ cali كقب في‎ dol Jus وقوله‎ ]٠١ e] oy 
واستدلوا بكل الآيات التي قد يُفهم من ظاهرها أن الإيمان لا يزيد عن الاعتقاد القلبي؛‎ 
وكذلك استدل هؤلاء بالأحاديث التي فهموا من ظاهرها هذا المعنى» فمن ذلك ما جاء‎ 
من عبد‎ L)" قال:‎ BÉ ذر — رضي الله عنه - أن النبي‎ gf في الصحيحين من حديث‎ 
قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك؛ إلا دحل الجنة) قلت: وإن زق» وإن سرق؟‎ 
سرق؟ قال: (وإن زق» وإن سرق)‎ ol «3; قال: (وإن زن» وإن سرق) قلت: وإن‎ 


Prg al of على رغم‎ ie وإن‎ cao Ob) قال:‎ fre ol «x وإن‎ sl 


Y 8 مجموع الفتاوى » ج ۷ » ص‎ (Y) 
باب‎ cou صحيح البخاري» كتاب اللباس » باب الثياب البيض » وصحيح مسلم» كتاب‎ (Y) 
من مات لا يشرك بالله شيئا € دحل الجنة.‎ 


“Y 
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ثانيًا: أدلة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: 

غالت الوعيدية في مسألة الإيمان؛ فقالت بزوال الإبمان بزوال بعض أفراده» وهو 
العمل» فحكمت بالخلود في النار لمرتكب الكبيرة» وإن coats‏ الخوارج US edle ei‏ 
حكمث بكفره» والمعتزلة oe‏ من دائرة الإيمان» لكنها لم تحكم بكفره» فهو في منزلة 
بين المنزلتين» لكنها حكمت بخلوده في النار» والوعيدية كغيرها تعتمد على أدلة من 
الكتاب والسنة» لكن فهم هذه النصوص يحتاج نظرا » كما سأبين - بعد قليل- » 
ونشير لبعض هذه الأدلة التي يستند عليها أتباع الخوارج في هذا العصر » وذلك كما 
عمدت الوعيدية إلى كل النصوص التي ترتب الكفر على بعض الأعمال» وحملوها على 
ظاهرها من غير النظر في فهم التأويل الصحيح» وإعمالٍ الأدوات الشرعية في 
استخلاص الحكم الشرعي» فمن ذلك قولّه تعالى dst G RS nig‏ الله Sd.‏ 
هُمْ الْكَافِيُونَ [المائدة٤٤]‏ فحملوا نص الآية على إطلاقه؛ فإن الله حكم على من 
ترك حكم الله بالكفر» وكذلك استدلوا ببعض أحاديث المصطفى التي حملوها على 
ظاهرها على عموم التكفير بارتكاب المعاصي» واستدلت المعتزلة ببعض الأحاديث التي 
تسلب الإيمان عن المرء الذي يقترف بعض الآثام » ونضرب لذلك بعض الأمثلة: 


-١‏ روى مسلم عن جرير -- رضي الله عنه — أن البي ER‏ قال:(أبما عبد أبق من 
مواليه؛ فقد كفر؛ حت يرحع إليهم) OD‏ 

لقد استدلت الخوارج بأن B8 SI‏ حكم بالكفر على العبد الآبق بسبب ارتكابه 

we 


. باب تسمية العبد الآبق كافرًا.‎ OYI صحيح مسلم» كتاب‎ )١( 


11۳ 
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-Y‏ جاء في الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه — أن النبي َه قال:(ليس 
من رحل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه - ؛ إلا كفر» ومن ادعى قوما 
ليس له فيهم؛ فلیتبواً مقعده من النار)”"©. 

Qe يك قال:(لا‎ udi روى الشيخان عن أبي هريرة — رضي الله عنه- أن‎ -Y 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن,‎ 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن)”".‎ 

5- روى الإمام أحمد وغيرهء عن أنس - رضي الله -us‏ أن النبي Æ‏ قال:(لا 
ol‏ كنلا D ad age N ol cuo Ny ed uel‏ 

?- روى البخاري» أن النبي E‏ قال: (والله لا يؤمن» واللّه لا يؤمنء والله Y‏ يؤمن) 


قيل: من يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يأمن حار Dit‏ 


وغير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها OUI ul‏ عن مرتكب هذه الذنوب» kias‏ 
الوعيديةٌ على ظاهرهاء فحكمت الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة؛ استنادًا على هذه 
النصوص» وحكمت المعتزلة بخروجه من الإيمان؛ استنادا على النصوص التي ظاهرها 
نفي الإبمان عن مرتكب هذه الذنوب. 


(Y)‏ صحيح البخاري » كتاب المناقب» باب نسبة اليمن لإسماعيل » وصحيح مسلم» كتاب 
الإيعان» باب بيان حال من تسب لغير أبيه. 

«OUI صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب لا يشرب الخمر » وصحيح مسلم» كتاب‎ (Y) 
باب بيان أن الدين النصيحة.‎ 

Yie c 4nd (Y)‏ امك 

(f)‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب c‏ باب من لا يأمن جاره بوائقه. 
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ثالغا: أدلة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان: 

جاع مهت Apud) RUE dal‏ وشطًا بين طرفين» حيث بالغت الخوارج في 
تكفير العصاة» وأسرفت المرحئة في العفو عن العصاة » ASG‏ الفريقين اعتمد على بعض 
النصوص بفهم يخدم منهجَه» لكن حاء قول أهل السنة والجماعة منضبطًا آخدًا JS‏ 
النصوص قي سياقها الصحيح» ويمكن أن نقف مع أدلة أهل السنة ثم نناقش أدلة 
الوعيدية من المعتزلة والخوارج» فكل فرقة تجعل GH‏ لنفسهاء ES‏ العبرة بالدليل Al‏ 
عليه: 


5 يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

والدعاوّى إن لم تقم عليها بيناث أصحابها أدعياءُ 
فكان لا بد عند مناقشة أية فرقة التأكد من اعتمادها على الكتاب والسنة» لكن 
بفهم سلف الأمة» لذلك عندما أرسل الإمام fe‏ — رضي الله عنه - عبد الله بن 
عباس حرضي الله عنهما- إلى الخوارج؛ قال له:" اذهب إليهم» فخاصمُهم» وادعهم 
إلى الكتاب والسنة» ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وحوه» ولكن خاصمهم بالسنة D‏ 
ذهب علماء أهل السنة إلى أن الإبمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فالعمل يدحل في مسمى OLY‏ 
واستدلوا بأدلة كثيرة» منها قوله تعالى li odas sS 8 si SI É‏ 
LI‏ عَلَيْهِمْ GG] ish Sub‏ وَعَلَى ;24 54555( [الأنفال؟] فتلاوة آيات 
كتاب الله؛ تزيد OUI‏ في قلوب المؤمنين» وكذلك ade‏ الله بعض صفات المؤمنين؛ 
فقال تعالى E OS‏ الْمُؤْمِئُونَ* si‏ هُمْ في uio‏ حَاشِعُونَ * os‏ هُمْ عن 
الَو مُعْرضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ ÉN‏ فَاعِلُونَ...#الآيات [المؤمنون١‏ :4] e‏ وقد ورد في 
هذا المعنى أحاديث كثيرة جعلت العمل جزءًا من الإبمان» من ذلك ما جاء في 


MAY .ص‎ ١ الطبقات الكبرى » ابن سعد » ج‎ (Y) 


T 
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الصحيحين من حديث af‏ هريرة» قال: قال رسول الله OYI : E‏ بضع وسبعون - 
أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإبمان) CO‏ ووردت احاديث بنقص الإيمان بسبب الذنوب» 
فقد روى الشيخان عن gf‏ هريرة — رضي الله عنه- أن النبي Æ‏ قال:(لا QU ax‏ 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشركا وهو مؤمن)”') 

إن الإمام البخاري» وهو أمير المؤمنين في الحديث النبوي» قد حصص LLS‏ في 
صحيحه شماه كتاب الإبمان » صدَّره ببعض الآيات القرآنية التي تثبت زيادة الإيمان 
ونقصائه بسبب العمل» منها قوله تعالى Ép‏ الْمُؤْمِئُونَ S g sh‏ الله iis‏ 


2 


8 


Vul cele nus s lg‏ رادنهم o. ss 25 des Uu‏ [الأنفال؟] وقوله 
تعالىظلِيَرْدَادُوا 0 [teu] (c e‏ — وقوله paula‏ 
[Y Yes] ce‏ وقوله je‏ وجل ریاد 243 [rosée va‏ ثم S>‏ 
-معلقًا- US,‏ كتبها عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عديء قال فيها: " إن OLU‏ 
فرائضَ» وشرائع» وحدودًا» (Eua‏ فمن استكملها؛ استكمل OUY‏ ومن لم 
يستكملها؛ لم يستكيل BLUNT‏ 
إن البي ES‏ صرح في حديث بدخول الأعمال في coul‏ فقد روى البخاري من 
حديث ابن عباس — رضي الله عنهما- أنه قال:" قدم وفد عبد القيس على رسول الله 
cS‏ فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم» 


)© صحيح البخاري »كتاب «ous‏ باب أمور coUe‏ صحيح مسلم» cousyl PUS‏ باب 
شعب الإيمان. 


coUe صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب لا یشرب الخمر » وصحيح مسلم» كتاب‎ (Y) 
باب بيان أن الدين النصيحة.‎ 
صحيح البخاري » مقدمة كتاب الإيمان.‎ (Y) 
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فمرنا يبحمل من الأمرء إن عملنا ta‏ دحلنا الجنة» وندعو إليها مَنْ وراءناء JU‏ " 
آمركم بأربع وأتماكم عن أربع: آمركم OLYL‏ بالله» وهل تدرون ما OLY!‏ بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقامُ الصلاة» وإيتاء الركاةء وتعطوا من المغنم الخُمس..." 
ا لحديث”'» وكان عمر-رضي الله عنه- يقول لأصحابه:"هلموا؛ نزدد Élj‏ فيذكرون 
MANT‏ 

إن دحول العمل في مسمى OU‏ الذي يزيد وينقص قد ثبت في الكتاب 
والسنة» بفهم سلف الأمة» فقد روى ابن gf‏ حاتم عن ast‏ أنه في تفسير قوله 
تعالى Ji]4 GG] Ass»‏ عمران7١‏ ]أنه قال"الإيمان يزيد O" ais‏ وقد صرح 
الإمام علي حرضي الله عنه- بزيادة الإيمان ونقصانه في قلب العبد؛ حيث قال:"إن 
OYI‏ يبدو لمظة بيضاء في القلب» LUS‏ ازداد الإعان عظما؛ ازداد ذلك البياض» 
فإذا استكمل Sole yl‏ ابيض SENT‏ وإن النفاق يبدو لمظة في القلب» فكلما ازداد 
النفاق عظما؛ ازداد ذلك سواداء فإذا استكمل النفاق؛ اسود cda‏ كل وام الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن؛ لوحدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق؛ لوجدتموه أسود 
". قال: " واللمظة هي الذوقة» وهو أن يلمظ الإنسان بلسانه شيئا يسيرا: أي يتذوقه» 
فكذلك القلب يدخل من OU!‏ شيء oem‏ ثم يتسع اي 
الإخلال بالعمل في معتقد أهل السنة: 

لعل هذه المسألة هي محل الخلاف الرئيس بين أهل السنة والوعيدية» Al.‏ 
الخوارج» حيث رتبت الكفر على الإخلال بالعمل» واستحلت DS‏ من دماء المسلمين 
بمجرد ارتكاب بعض المعاصي» لكن أهل السنة لا يُخرحون مرتكب المعصية» حتى لو 


)١(‏ صحيح البحاري » كتاب المغازي c‏ باب وفد عبد القيس. 
(Y)‏ شرح اصول cose yl‏ اللالكائي » ج eA‏ ن ص MY‏ 
(Y)‏ تفسير ابن al‏ حاتم » ج ۳ » ص MY‏ 

)£( شعب الإبمان c‏ البيهقي » ج ١‏ » ص MEE‏ 


AN 


س المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


كانت كبيرة» من الإسلام» لكن x]‏ قد ينقص» ولا يذهب بالكلية» ويبقى له حكم 
الإسلام» وقد يوصف بالفسق» لكن لا يحكم عليه بالكفر مطلقاء ويجسد الإمام 
الشافعي هذا المنهج؛ فيقول:" OUI‏ هو التصديق» والإقرار» والعمل» فالمخل بالأول 
وحده؛ منافق» وبالثاني وحده؛ كافر» وبالثالث وحده؛ فاسق ينجو من الخلود في النار 
CO peas,‏ 

إذن؛ الأعمال فرع الإعانء فإذا deed‏ شيءٌ منها؛ يبقى أصل الإيمان» حيث إن 
أصل الإيمان الذي هو عمدة إعان العبد» هو التصديق والإقرار» فلو لم يحقق العبد 
التصديق بالإيمان باللّه» واليوم الآخرء والملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الآخرء 
والقدرء أو لم 22 OLYL‏ فهذا قد حرج من دائرة الإسلام» بخلاف الإخلال بالعمل؛ 
فإن صاحبه يبقى له حكم الإسلام. 

الرد على أدلة الوعيدية في مسألة الإخلال بالعمل 

كما سبق أن ذكرنا بعض الأدلة التي Jas‏ كما الخوارجٌ والمعتزلة» هي النصوص التي 
رتبت الكفر على بعض الذنوب والكبائر» فحملوها على ظاهرهاء وأهملوا النصوص 
الأحرى التي تؤكد أن الله يغفر الذنوب جميعًاء ويمكن إجمال ,5 علماءٍ أهل السنة على 
استدلال الوعيدية كما يلي: 

١‏ -الكفر قسمان: أكبر وأصغر: 

لقد حملت الخوارج لفظ الكفر الوارد في النصوص على أنه الكفر الأصلي المخرج 
من الدين» وهذا ليس صحيحًا على إطلاقه» فالكفر منه ما هو أكبرء ومنه ما هو 
أصغر» والشرك كذلكء والنفاق مثلهماء وقد ورد eo‏ في كلام النبي ويه ذكرٌ الشرك 
الأصغرء فعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه — أن النبي BR‏ قال:"(إن أحوف ما 
أحاف عليكم الشرك الأصغر) " قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرياى 


.٠١5 ص‎ » ١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » العيني » ج‎ (Y) 


TA 
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يقول الله je‏ وحل لحم يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزای" ‏ ولما نزل قوله تعالى gip‏ 
ds ui‏ يسوا لِمَانَهُمْ et‏ [الأنعام [AY‏ شق ذلك على أصحاب النبي 6 فقالوا: " 
يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس كما تقولون) d)‏ يلبسوا edu]‏ بظلم): 
بشرك» أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه eg e‏ لا ó du A33‏ السك zi‏ 
cO "]١نامقل[ ze‏ وقد ورد الكفر الأصغر بلفظ AS‏ دون كفر» كما هو ثابت 
عن ابن عباس» حيث روى الحاكم عنه "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه؛ إنه ليس كفرا 
ينقل عن الملة SA 1 eash‏ جا G‏ الله موك هم الكافرون4[المائدة» AS [e‏ 
دون OO aS‏ وورد عن عطاء» أنه قال في آيات الحاكمية: "كفر دون كفر» وظلم 
دون ظلم» وفسق دون O" gd‏ وأوضح من ذلك ما ثبت عن النبي Eb‏ عندما وصف 
كثيرا من النساء بان يكفرن» ثم قال عندما je‏ هل يكفرن بالله؟؛ فقال:" يكفرن 
العشير» ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» ثم رأت منك شيئاً؛ 
icu‏ ها cuf;‏ متك Or bs s‏ 

فكل ما استدلت به الخوارج على كفر مرتكب بعض الذنوب» قد يدحل في الكفر 
الأصغرء أو هو كفر دون كفر» كما ثبت بالأدلة المذكورة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» ج 79 ن ص CY‏ والحاكم في المستدرك» ووافقه الذهبي » ج (E‏ ص 
. 

(Y)‏ رواه البخاري» كتاب ole y!‏ » باب ظلم دون ظلم » ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب صدق 
OLY!‏ وإخلاصه. 

. ٠٤١ »ص‎ Y المستدرك » الحاكم » ووافقه الذهبي ج‎ (Y) 

.٠١۹ ص‎ cf ج‎ c JH السنة » أبو بكر بن‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» كتاب OUI‏ » باب كفران العشير وكفر دون كفر. 
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-١‏ مستحل الكبائر والذنوب كافر: 

ما لا شك فيه أن الذي يستحل ترك الواحبات» وفعل الحرمات؛ فإنه يكفر 
بالإجماع» وخاصة إذا كان العمل من المعلوم من الدين بالضرورة» ويكون GU‏ بالكتاب 
والسنة» وقد ذهب كثير من العلماء إلى حمل الآيات والأحاديث التي رتبت الكفر على 
ترك بعض الأعمال على أن ذلك العقاب يكون للمستحل» وليس للذي يرتكبها 
ues‏ أو غفلةًء أو تكاسلاء أو ما شابه ذلك» وقد صرح ابن عباس بهذا المعنى» فعند 
تفسير قوله تعالى KA 1 sss‏ ا aus d o‏ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة؛ [s‏ قال" 
هي به کفر» ولیس کفرا dU‏ وملائكته وكتبه ورسله"“ ثم أكد في أثر آحر مسألة 
الاستحلال؛ فقال: " من جحد ما أنزل edil‏ فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم؛ فهو 
ظا SOT al‏ 


—Y‏ كثرة المعاصي قد تفضي إلى الكفر: 
فهم Sani‏ علماء أهل السنة النصوص التي رتبت الكفرٌ على الكبائر» بأن المعنى 
أن هذه الذنوب قد تقود صاحبها إلى الكفر» Ul‏ بريد له» لكن محرد فعلها ليس CAS‏ 
لكنها قد تجعل القلب قاسيًا؛ فيقرب من الكفرء وفي هذا المعنى» يقول ابن s‏ 
المعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة» سواء بسواء؛ ولذلك قال السلف: 
بريد الكفرء كما أن الحمى بريد الموت» ol‏ صاحب القبائح كقوة المريض p‏ 


حسب قوة المرض ee,‏ » وقد سكل حذيفة = رضي الله عنه - ' اي يوم واحد 


Yo ص‎ ›» ٠١ رواه ابن حرير الطبري في تفسيره » ج‎ (Y) 
. ٠٠١۷ »ص‎ ٠١ رواه ابن حرير الطبري في تفسيره » ج‎ (Y) 
YV ج ۲ » ص‎ c مدارج السالكين‎ (Y) 


MN. 
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تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكنهم VS‏ إذا أمروا بشيء؛ تركوه» وإذا نموا عن 
شيء؛ ركبوه» حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرحل من قميصه”". 

٤‏ - تشريع الحدود في الإسلام دليل على عدم كفر العصاة: 

لا شك أن الزنا من الكبائر» وكذلك السرقة» وشرب الخمرء ومع ذلك ثبت — 
بيقين - أن الني B‏ وأصحابه من بعده» لم يقيموا im‏ الردة على مرتكبيهاء ولكنهم 
أقاموا حدود الجلد, والرحم» وف ذلك دلالة قاطعة على أن مرتكبي هذه الكبائر لم 
يخرحوا من دائرة الإسلام» بل حكم النبي ER‏ لهم بحسن التوبة» فقد ممع خالدًا يسبُ 
الغامدية التي رجمها في الزن » فقال النبي BS‏ "(مهلا يا حالد» فو الذي نفسي بيده 
لقد تابت توبة» لو تاها صاحب مكس؛ لعُفر له) ثم أمر يما فصلى cede‏ ودفت "° 
وشهد للمجلود في الخمر الذي كان كثيرا ما يؤتى به بسبب الخمر» فلعنه أحد الناس» 
ER dI Jue‏ " لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله". 

فكيف MAE‏ على هؤلاء بالكفر» فلو كانوا كفارا؛ لحُكم عليهم بالردة» ولم يرد 
نص واحد يبين ul‏ كفار oia‏ الأعمال» ولم يُطلب منهم الدخول في الإسلام؛ جديدًا 
Sy‏ المسلوب» حسب زعم الخوارج. 

ه- إثبات الإيمان لكثير من أهل المعاصي: 

جاء في كتاب الله تعالى ذكر بعض الكبائر التي هي مخرحة من الإسلام» في معتقد 
الخوارج» ومع ذلك حاء وصف مرتكبيها بأتحم مؤمنون» فمن ذلك قوله تعالى Ol‏ 
oio‏ من oii‏ افْتَتَلُوا aa nis 6 gis ulus‏ على الأخرى مَقَاتِلُوا 
أي [Atti] ur de ui‏ » وني ذلك يقول الإمام الماتريدي:" 


١78 ص‎ » ١ رواه أبو نعيم » الحلية » ج‎ QV) 
على نفسه بالزق.‎ Qe صحیحه» كتاب الحدود» باب من‎ d مسلم‎ elo) (Y) 
رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب ما يُكره من لعن شارب الخمر.‎ (Y) 


ANM 


حت المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
دكات تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع تبجح _ کڪ 
أثبت لهم اسم OYI‏ ...ولو كان ذلك خروجًا من الإيمان؛ لكان aH‏ في مثل ذلك 
غير الذي ذكرء وقال Vi sd ud e‏ كيب ELT aad Se‏ ومعلوم 
أنه لا يحب إلا بقتل العمدء فأثبت لحم في ابتداء الآية اسم الإيمان وأبقى بينهما 
MATS‏ : 
وبذلك؛ يتبين فساد مذهب الخوارج في تكفير العصاة؛ بحجة أتمم أخلوا 
بالعمل» وهو ركن من أركان الإيمان» وظهر Ole‏ أن ترك بعض العمل» أو ارتكاب 
بعض الكبائر» ليس مسوعًا لإخراج العبد من دائرة الإيمان» لكن يترتب على ذلك 


نقص في إعانه بمقدار ما يرتكبه من ذنوب ومعاص. 


FON التوحيد 3 الماتريدي » ص‎ O) 
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المسبحث الثانى 


وسطية أهل السنة ودورها في شيوع الأمن والسلام 


إن وسطية هذه الأمة أمرٌ ثابت؛ حيث وردت في صريح القرآن الكرم» قال dw‏ 
»]١١ ٤ةرقبلا[4اًطَسَو íi Use AUi‏ وجاءت الأوامر في كتاب الله تعالى 
تدعو للتوسط» وعدم الغلوٌء من ذلك قوله تعالى «إيا بَني EST‏ څڏوا Xe RES‏ 2$ 
VS ants‏ وَاشْرَُوا ui s‏ إل لا يجب الْمُسْرفِينَ 4 [roue S]‏ وقد أمر الله أهل 
الكتاب بذلك؛ فقال dus‏ 9 يا أَهْلَ الاب لآ RS‏ في Suo‏ ولا SiS‏ عَلَى الله 
S)‏ الحَقّ 4 [النساء:١7١]‏ والوسطية في هذه الأمة شاملة لكل مناحي الحياةء 
فالشريعة راعت الحسد والروح» والدنيا والآخرة» والرحل والمرأة» والكبير والصغير» 
والحاكمَ ce Sel‏ والفردَ والجتمع» والسياسة والاقتصاد» وشتى مناحي الحياة» فلا إفراط 
ولا تفريط» ولا غلوٌ » ولا تعصب» لكن منهج الشريعة هو التوسط والاعتدال» وقد 
حاء ذلك صريحا في هدي البي Rb‏ حيث قال:" إن الدين يسرء ولن يُشادٌ الدينَ 
أحدٌ؛ إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيءٍ من 
ead, PL uu " sae vt p ef ous Sr T s pes us Ota‏ 


في الصحيحين عن عائشة — رضي الله عنها — قالت:" ما خير رسول الله HR‏ بين 


elo) (Y)‏ البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان c‏ باب الدين يسر. 
(Y)‏ رواه أحمد في المسند » بسند صحيح » ج ٤‏ » ص .١7‏ 
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أمرين؛ إلا أحذ أيسرمماء ما لم يكن إِثماء فإن كان إنما؛ كان أبعد الناس منه» وما انتقم 


رسول الله EB‏ لنفسه» إلا أن تنتهك حرمة الله؛ فينتقم MATE‏ 
جوانب وسطية الأمة 


ملت وسطية الأمة شتى الجوانب» ونما لا شك فيه أن وسطية أهل السنة 
والجماعة هي خير ما بمثل وسطية الأمة» فقد هداهم الله تعالى » فإن أهل السنة 
والجماعة» هم الصحابة والتابعون» ومن تبعهم بإحسان» ويمكن تلخيص هذه الجوانب 


-١‏ الوسطية في التوحيد: 


ما لا شك فيه أن Masi‏ حوانب وسطية هذه الأمة تبدو في عقيدتماء فقد 
حفظ الله لحذه الأمة كتابماء JUS‏ تعالى odd d éj 3 ds d Ép‏ & 
[الحجرة] فجاءت عقيدتما صافية خالية من ادعاء الولد لله» أو أنه — تعالى - له 
زوحة » أو يشبه Ub‏ من حلقه» لكن تحلت عقيدة التوحيد خالصة نقية في 
الكتاب والسنة» وقد عاب الله على أهل الكتاب غلوّهم في دينهم» J‏ 
ous git esu‏ لا تَخْلُوا في iSo‏ وا تَقُوُوا dn ue‏ إلا الح 4 
E NES‏ البي عي أمته من غلو الأمم السابقة؛ فقال: " يا أيها 
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(GDI sid. "m S A foa z gis 3 

الناس إياكم والغلوٌ في الدين» فإنه أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو في الدين” » 

وحذر من الغلو العقدي الذي قد يفضى إلى الشركء فقال cas Y'A‏ كما 


- الوسطية في الإيمان بالأنبياء: 


إن شريعة الإسلام جاء بها صرحا وجوب الإبمان بكل الأنبياء والرسل e‏ 
وبضرورة وصفهم بكل كمال بشري c‏ وتنزيههم عن الكبائر والرذائل » والأمرٌ بعدم 
التعصب لبعضهم »> قال الله حتعالى EAI Ip-‏ الله و IÑ us e diu fu‏ 3 


4 


$ مُوسَى‎ sU وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ و‎ en 
Jü, [iv لَه 5,222 4# [البقرة‎ 135 Md PR UL 
من‎ deo ولا لطم‎ [ras]. 923 يِن‎ aed cs E Y -تعالى-‎ 
الأنصار يهوديًا لما معه يفضّل موسى -عليه السلام- على سائر البشر» فلما علم‎ 
في‎ gi xp ذلك رسول الله © غضبء ثم قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله‎ 


الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض» إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 


dsl oss b «gel‏ من cL‏ فإذا موسى Al‏ بالعرش» فلا أدري أحوسب 


رواه أحمد في المسند» ج o‏ > ص ۲۹۸ » ورواه ابن ماجة c‏ كتاب المناسك » باب قدر 
رواه البخاري » كتاب: بدء الخلق » باب: قوله الله -تعالى- Sp‏ في الْكِتَابٍ E Ea‏ 


"Vo 


O) 


© 


المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


بصعقته يوم e c jl)‏ بعث قل وقال y": ge "i‏ ينبغي لعبد أن يقول: 


Qn 


أنا خير من يونس بن G^‏ 
-Y‏ الوسطية في الإيمان بالقدر: 


الإبمان بالقدر ركن من أركان (OU yl‏ فقد جاء صريحا وحود القدر في الكتاب 
والسنة» وحاء صريحا وحوب OYI‏ به » في حديث النبي ER‏ "...وتؤمن بالقدر 
خيره T‏ وحاء مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين طرفين» وهدى بين 
طرفين » حيث غالت القدرية في نفي القدرء وأثبتوا للعبد ا حرية الكاملة» وزعموا 
أنه يخلق فعله» وبالغت الحبرية في إثبات الحبر على العبد» فجعلوه كالريشة في 
مهب الريح» ويجمل الإمام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في إيمانهم في 
القدر؛ حيث قال: " مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق كل شيء» dy‏ وملیکه» وقد دحل في ذلك 
جميعٌ الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتما القائمة بجا من أفعال العباد وغيرٍ أفعال 
العباد. وأنه سبحانه ما شاء (OU‏ وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يكون في الوحود شيء 
إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء» ولا 
رواه البخاري » كتاب: أحاديث الأنبياء » باب: قوله الله -تعالى- Syl‏ مُونْسَ لَمِنَ 
الْمُرْسَلِينَ #» ورواه مسل كتاب: الفضائل » باب: فضائل موسى عليه السلام. 
رواه البحاري » كتاب: أحاديث الأنبياء » باب: قوله الله -تعالى- a5 Sg‏ لَمِنَ 


ob idco‏ ورواه مسلم» كتاب: الفضائل » باب: في ذكر يونس عليه السلام. 
olo;‏ مسلم» كتاب: ou‏ » باب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر. 


1۷٦ 
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يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن 

لو كان كيف يكون» وقد دحل في ذلك Qul‏ العباد وغيثهاء وقد قدر الله مقادير 

الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجاطم وأرزاقهم وأعمالهم؛ وكتب ذلك» وكتب ما 


a e E rs‏ ا 
يصيرود إليه من سعادة وشقاوة» فهم يۇمنول بخلقه ككل شيء : 


-É‏ الوسطية في العبادة: 


على الرغم من أن المسلم مطالبٌ بالإكثار من الطاعات» وأنه cot‏ على الحسنة بعشرة 
أمثالها؛ فإنه كذلك مطالب بالتوسط في هذه العبادة» فلا إفراط ولا تفريط» OU‏ التشدد في 
العبادة أمر مرفوضء فالله تعالى يريد بعباده اليسرء ولا يريد بحم العسرء قال الله تعالى A Hp‏ 
db‏ بكم cd‏ ولا بريد بكم [ies] za‏ وقال النبي S‏ "إن الدين يسر» ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من 
COSA‏ وقد جسد الي EE‏ هذه الوسطية في العبادة» فكان يعطي أزواجه وأولاده ما 
يحتاجونه من رعاية» وتربية» cid,‏ ويشهد لهذا التوسط ما يحكيه أنس رضي الله عنه» حيث 
قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت MENS‏ » يسألون عن عبادة النبي ## فلما أُخبروا 
كانم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي ER‏ ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» JU‏ 
أحدهم: أما ap uf‏ أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهرء ولا أفطرء وقال آخر: 


LEEA مجموع الفتاوى »> ج ۸ »ص‎ )١( 
باب الدين يسر.‎ » OUI صحيح البخاري» كتاب‎ (Y) 


TYY 


سح المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 

dus;‏ أما والله إن لأخشاكم لل وأتقاكم ad‏ لكي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقده وأتروج 
النساء» فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني" فالتشدد في العبادة مخالف لسنة المصطفى 6 
فالغل والمبالغة) و جاور حك caedi‏ كل Uo Jed US‏ عن cely An hal‏ 

وقد فهم جيل السلف هذه المعاني العظيمة» فطبقوا وسطية الإسلام وسماحته» وقد ظهر ذلك 
b‏ واضحًا في درس بليغ من سلمان الفارسي رضي الله عنه قدمه لأبي الدرداء الذي كان 

لديه بعض الغلو في عبادته» وكان النبي ER‏ قد آحى بينهماء فزاره سلمان في بيته "فرأى أم 

الدرداء Oaia‏ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أحوك أبو الدرداء ليس له حاحة في الدنياء 

فجاء gi‏ الدرداء فصنع له طعاماء فقال: كل؟ قال: ap‏ صائم» قال: ما أنا بآكل؛ de‏ 

تأكل» قال: فأكل» فلما كان الليل» ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: cé‏ فنام» ثم ذهب يقوم 

فقال: نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصلياء فقال له سلمان: إن لربك 

عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى 

البي # » فذكر ذلك له» فقال النبي EE‏ (صدق سلمان)". 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح > باب الترغيب في النكاح. 
(Y)‏ متبذلة: أي تلبس لبس البذلة» أي المهنة, أي ul‏ تترك لبس الزينة. 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب التهجد » باب من نام أول الليل وأحيا D‏ 


TVA 


س المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


المبحث الثالث 


الآثار المدمرة لتكفير العصاة على الفرد والمجتمع 
إن مسألة التكفير من المسائل الى TUN‏ بمحاذير شرعية LLS‏ وضوابط 
عقدية ON dus‏ الإفراط في تكفير الناس» والحكم عليهم بالردة له آثار خطيرة» 


أولا: بعض آثار تكفير العصاة على الفرد 
مما لا شك فيه أن الفرد هو اللبنة الأولى في أي جتمع» فإذا استقام؛ كان ذلك 
دافعًا كبيرًا لصلاح المجتمع» وإذا اعوجٌ؛ فسد المجتمع» ويمكن أن نلخص آثار تكفير 
العصاة في فساد الفرد وإفساده في العناصر الآتية: 


-١‏ استباحة الدماء المحرمة 


إن استباحة الدماء المعصومة» AÈ‏ من أحطر الآثار التي تترتب على التساهل في 
تكفير العصاة» OB‏ الجماعات الضالة التي تخرج على مجتمعاتما مستحلة دماء 
المسلمين» قد اعتمدت قي كثير من هذا التوحه على تكفير المجتمعات بارتكاب 
المعاصي» ثم رتبوا على ذلك استحلال قتال المسلمين وسفكِ دمائهم» مع أن النصوص 
الواردة في الكتاب والسنة قد وضعت ضوابط Ses‏ لضمان صيانة الأموال» والأعراض» 


والدماء» فقد ورد الوعيد الشديد على قتل النفس المعصومة» فقال تعالى مبينا شدة 


“ya 


سح المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


حرمة الدماء» وضرورة صيانتها من أجل ذَلِكَ de ERE‏ بي إسرائيل 


GKS CET وَمَنْ‎ RR قَتَلَ الناسَ‎ GS أو فَسَادٍ في الأزضٍ‎ LS e LS 


N 
Y 
A 
o 
N 
ex 
PEN 


من 


Jus [rriste Ue ouo‏ النبي ES‏ : "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه» ما 
i‏ يصب دما E‏ »> وقد عبر عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - عن سفك 
الدم الحرام بأنه من الخطايا التي c y‏ منها؛ فقال: or‏ من ورطات الأمور» التي لا 


ن أوقم مه ei Bla cd‏ ارم ر Ki‏ 


قد رتب الله تعالى العقاب الشديد على قتل النفس؛ فقال حل شأنه ia deg‏ 
CE‏ مُتَعَمّدًا فُجَرَاوُهُ حَهَنْمْ Q3 UU‏ وَعَْضِب الله عليه وَلَعَنَهُ iei‏ له Gis‏ 
عَظِيمًا # [النساء٣۹]»‏ فقد جعل الله العقاب على القتل العمد الخلود في النارء 
وغضب الحبار» واللعنة» والعذاب العظيم» ونظرا oid‏ العقوبات المغلظة؛ فقد أفتى ابن 
عباس » رضى الله عنه» بعدم قبول توبة pug‏ « فعن سام بن cA EU‏ قال: ee"‏ 
رحل إلى ابن عباس» فقال: يا ابن عباس» أرأيت رحلا قتل مؤمنا؟ قال: فقال ابن 
عباس: a ee UE dp‏ 4 إلى آخر الآية» قال: فقال: يا ابن عباس» أرأيت 
إن تاب وآمن وعمل صالحا؟ قال: ثكلته أمه» وأى له التوبة؟ وقد قال رسول الله : 
"إن المقتول يجىء يوم القيامة متعلقا رأسه بيمينه - أو قال: بشماله - lis]‏ صاحبه 


بيده الأحرى» تشخب أوداحه دمّاء في قبل عرش qum‏ فيقول: co)‏ سل هذا فيم 


qe مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ‎ AM ES باب قوله تعالى (وَمَنْ‎ c صحيح البخاري» كتاب الديات‎ (Y) 


(RE $e مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا‎ rs as) باب قوله تعالى‎ c صحيح البخاري» كتاب الديات‎ (Y) 


IDE 


حك المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 

CO" as‏ فقتل النفس بلا حق» يحول بين المرء والحنة؛ فقد قال رسول الله : "إن 
أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا؛ فليفعل ومن 
استطاع أن لا يحال بينه وبين الحنة بملء كفه من دم أهراقه؛ فليفعل""» والوعيد جاء 
على الشيء القليل من الدم» وقي ذلك يقول الملا علي القاري:" (ملء كف) إشارة إلى 
أن القليل يحول؛ فكيف بالكثير» وقيل: إشعار إلى أن تسفيه القاتل ol‏ فوّت الحنة 
على نفسه بهذا الشيء الحقير المسترذل". 


إن حرمة الدم بلغت حدًا كبيرا في دين الله تعالى» حتى إنما بلغت شأنًا bef‏ من 
حرمة بيت الله الحرام» فقد نظر رسول الله إلى الكعبة» ثم قال: "مرحبا بك من 
بيت» ما أعظمك» وأعظمَ حرمتك» وللمؤمنٌ asl‏ حرمة عند الله "OW.‏ إن الله حرم 


čka‏ واحدة» وحرم o^‏ المؤمن ثلاثا: دمّه clus‏ وأن s‏ به ib‏ اا 
حرمة دم المعاهد: 


إن حرمة الدماء في دين الله تعالى» لم تقتصر على دم المسلم فقطء فقد أمر الله 
المؤمنين بالوفاء بعهودهمء وعدم نقضهاء قال تعالى RSS uf d ades.‏ 
ifs‏ به SI‏ تَذَكّرُونَ 4 [الأنعام؟5١]»‏ ويصرح ER‏ بحرمة دم غير المسلم 


(Y)‏ مسند الإمام أحمد» ج c£‏ ص EYN‏ » وسنن الترمذي » أبواب التفسير » باب من سورة 
النساء. 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأحكام » باب من شاق؛ شق الله عليه. 

YYYA مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » ج 8 » ص‎ (Y) 

)٤(‏ شعب الإيمان » البيهقي » كتاب تحريم أعراض الناس» فصل ففيما ورد من الأخبار على من 
اقترض من عرض أخيه المسلم » ج ٩‏ » ص ۷١‏ . 


DA 


سح المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


المعاهد؛ فيقول: "من قتل معاهدا؛ لم يَرَح رائحة الجنة» وإن ريحها توحد من مسيرة 
Qn f‏ 


أي صو مع المسلمين بنحو جزية» أو هدنةٍ من إمام» أو QU‏ من مسلم» ويجوز كسر 
الهاء على الفاعل» قال في التنقيح: والفتح O" ST‏ 


حرمة التسرع في التكفير ولو بعأويلات راجحة: 


إن حرمة الدماء بلغت مبلعًا بحيث إنه لا يجوز الحكم على معين بالكفر إلا 
بالتحقق التام بخروحه من الإسلام» أما إذا كان كفره قائما على تأويلات — وإن كانت 
راححة — فإنه لا يجوزء ويبقى المرء على إسلامه AS‏ ولا iN‏ بالكفر 


> قال الحافظ المناوي: "(من قتل معاهّدا) بفتح الماء» أي: من عوهد 


المؤكد» JU‏ تعالى sl id‏ آمَنُوا RBS‏ في de^‏ الله EUR ESTER‏ 
K LS‏ السام لشت E‏ تَبْتَعُونَ عَرَضَ الخَيَاةٍ ا [النساء؛ [A‏ 


فمن أظهر الإسلام بلسانه؛ قبل منه ذلك» ويوكل ما في قلبه إلى الله» تعالى» ويذكر ابن 
عباس سبب نزول الآية الكرمة؛ فقال: "مر رحل من بني سُلَيم بنفر من أصحاب 
رسول الله ER‏ وهو يسوق غنماً له» فسلم عليهم, فقالوا: ما سلم علينا؛ إلا 3553 
مناه فعمدوا إليه؛ فقتلوه» وأتوا بغنمه ER iudi‏ ؛ فنزلت هذه الآية: aii dl K‏ 
gU» Ta‏ في Dui a de‏ وأوضح من ذلك ما جاء في الصحيحين 
Ut‏ حدث مع أسامة بن زيد» رضي الله عنه» لما قتل Gle‏ للمسلمين» بعد أن قتل هذا 
الرحل من المسلمين hóe‏ حيث روى الصحابي الجليل جندب بن عبد الله c dom!‏ 
رضي الله عنه» فقال: "إن رسول الله ##بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين» 
وإنحم التقواء فكان رحلٌ من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رحل من المسلمين؛ قصد 
)١(‏ صحيح البحاريء كتاب الحزية » باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. 


. ١97” ص‎ CT فيض القدير شرج الجامع الصغير » ج‎ (Y) 
SW مسند الإمام أحمد » ج ۳ » ص‎ (Y) 


TAY 


سح المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 

له فقتله» Olg‏ رحلا من المسلمين قصد غفلته» قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد» 

فلما رفع عليه السيف؛ قال: لا إله إلا الله» فقتله» فجاء البشير إلى البي ك فسأله؛ 

فأخبره» حتى أخبره خبر الرحل كيف صنع» فدعاه» فسأله فقال: )4 قتلته؟) قال: يا 

رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل فلانا وفلاناء وسمى له نفراء وإ حملت عليه» فلما 

رأى السيف؛ قال: لا إله إلا الله قال رسول الله : (أقتلته؟) قال: نعم قال: 

(فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم القيامة؟) قال: يا رسول الله» استغفر لي» 

قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم القيامة؟) قال: فجعل لا يزيده على 

أن يقول: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا coste‏ يوم القيامة)" O‏ 


Y‏ — بعض الأحكام الفقهية المترتبة على التكفير 
e gae‏ امع دياه usce‏ 


تكون لما آثار كبيرة dass‏ يكن اختصار بعض هذه الأحكام والآثار» كما يلي: 


أ فسخ نكاحه: 


إن المرء الذي يرتكب ما يجعله يتحول من الإيمان إلى الكفر؛ فإنه تلزمه أحكام 


جديدة خحاصة بعقد نكاحه من زوجته المسلمة؛ وكذلك إذا تحولت الزوجة من الإسلام 


(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الديات » باب قوله تعالى(ومن أحياها)» وصحيح مسلم (واللفظ له) 
» كتاب الإبمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله. 


TAY 


س المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 

إلى الكفر؛ فتنسحب عليها تلك الأحكام؛ قال تعالى SA Y‏ جل Ys ei‏ هُمْ $9 

D‏ اوشم ما أَنْمَقُوا B asd E Ys‏ 5 تَنْكِحُومُنَّ إِذَا Ys Sis tá ASSI‏ كرا 

بعصم الْكَوَافِرٍ #الآية [الممتحنة c[ ٠‏ ويمكن تلخيص هذه الأحكام كما يلي: 


-١‏ إذا ارتد أحد الزوحين قبل الدحول؛ فإن العقد ينفسخ » ولا يرث أحدهما 


؟- إذا ارتد أحد الزوحين بعد الدحول؛ فقد احتلفت أقوال العلماء في هذه 
الحالة» كما يلي: 
أ- الفسخ العاحل بغير طلاق» وهو مذهب الأحناف « op"‏ كان الزوج هو 
المرتد؛ فلها كل المهر إن دحل بماء ais‏ المهر؛ إن لم يدحل d‏ وإن كانت هي 
المرتدة؛ فلها كل المهر؛ إن دحل elg‏ وإن لم يدخل (lé‏ فلا مهر لما ولا نفقة» وإذا 
ug‏ مع & GU qe ^ C de uL‏ 
فسخ النكاح بطلاق بائن» وهو مذهب المالكية» قال ابن gf‏ زيد القيرواني 
في رسالته: "إذا ارتد أحد الزوجين؛ انفسخ النكاح بطلاق» وقد قيل: بغير طلاق» 
وإذا أسلم الكافران؛ ثبتا على نكاحهماء وإن أسلم أحدهما؛ فذلك فسخ بغير 
طلاق» فإن أسلمت هي؛ كان أحق با إن أسلم في Dat‏ 
ج- يُفصّل بينهما؛ حت تنقضي عدة المرأة» liag‏ قول الشافعية» وروايةٌ عن 
الحنابلة» Op"‏ ارتد أحدهما بعد الدحول؛ وقف النكاح على انقضاء عدة الزوحة» 
فإن رحع المرتد منهما إلى الإسلام قبل انقضاء عدتما؛ فهما على النكاح. وإن 


Yí الموسوعة الفقهية الكويتية » ج ۷ » ص‎ (V) 
CU بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة » أبو الحسن المرغيناني € ص‎ (Y) 
.AY ص‎ c الرسالة‎ (Y) 


55 


س المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


انقضت Ue‏ قبل أن يسلم المرتد منهما؛ بانت منه بردة المرتد منهما. وبه قال 
أحمد رحمة الله عليه"20. 
إذن» يترتب على إخراج المسلم من دائرة الإسلام أحكام عظيمة وجليلة 
تخص الميثاق الغليظ الذي يربط الرحل بزوحه» وما يتعلق به كذلك من أمور 
الميراث» والمصاهرة» وغير ذلك. 
ب- معاملته معاملة الكافر عند موته: 


إذا مات الذي حُكم عليه بالكفر؛ op‏ لموته أحكامًا تختلف عن الأحكام التي 
تتعلق بموت المسلم» فمن ذلك ميراثه الذي يتركه» فحكمه " أن يبدأ بقضاء دينه» 
وضمانٍ جنايته» ونفقة زوجته وقريبه؛ OY‏ هذه الحقوق لا يجوز تعطيلهاء وما بقي من 
ماله يكون فيئاً الجماعة المسلمين يجعل في بيت JU‏ وهو مذهب ASIU‏ والشافعية 
والحنابلة؛ لقوله V) HR‏ يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم) OD‏ 

وإذا مات الكافر» فإن الجمهور على أنه لا يُعَسّل والشافعي أحاز تغسيله 
للنظافة» وليس للتعبد“» وكذلك يلحق به عدمٌ جواز تكفينه؛ فإنه "لا يجوز للمسلم 
Ss;‏ كان أو امرأة تغسيل الكافر» ولا حمل جنازته ولا تكفينه» ولا الصلاة cade‏ ولو 
كان قريباً كالأب COSS‏ والكافر لا يدفن في مقابر المسلمين» فعن علي بن أي 
طالب» رضي الله cae‏ "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن Uf‏ طالب مات. 


فقال: (اذهب فواره). قال: إنه مات مشركا. قال: (ذهب فواره). فلما واريته بجعت 


Yoo ص‎ Ag البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يح بن أبي الخير العمراني»‎ (Y) 
كتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم.‎ c رواه البخاري‎ Y) 

(v)‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي » ج CY.‏ ص 86هه. 

„EOV ص‎ » ١ انظر: الفقه على المذاهب الأربعة » ج‎ )٤( 

)6( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء » ص .١١١‏ 


"Ao 
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cau)‏ فقال لي: (اغتسل)"'» لذلك أجمع الفقهاء على أنه "لا يجوز لمسلم أن يدفن 


كافراء ولو قريبا إلا لضرورة» Az N ob‏ من يواريه غيره فيواريه Ur‏ 


EE‏ حرمة أكل ذبيحته: 

نما لا شك فيه أن أكل ذبيحة الكتابي حلال بنص كتاب الله «Jis‏ قال حل 
وعلا ‏ وَطَعَامٌ Sr ou‏ الكتاب جلك لَكُمْ unos‏ جك ed‏ #الآية [المائدة [o‏ 
أما أكل ذبيحة الكافر غير الكتابي؛ فقد احتلفت أقوال العلماء فيهاء فقد فهم كثير 
من العلماء من الآية السابقة حرمة ذبيحة الكافر غير QUSE‏ وحكى بعضهم الإجماع 
على ذلك» وذكروا أن الحكمة في التفريق بين هذين النوعين من الكفر» هو "أن أهل 
الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ej.‏ الميتات؛ لما جاءت به أنبياؤهم؛ بخلاف 
بقية الكفار؛ فإنحم يذبحون للأصنام ويستحلون للميتات"» وقد رد الإمام PAGES‏ 
على أصحاب هذا الرأي؛ فقال: "ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة 
الكافر» فدعوى الإجماع غير مسلمة» وعلى تقدير أن لها وحة صحة؛ فلا بد من حملها 
على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم OU‏ 


(Y)‏ سنن النسائي » كتاب الطهارة » باب الغسل من مواراة الكافر » ومسند أحمد » ج «Y‏ ص 
oY‏ 

.٠١ ص‎ ١١ الموسوعة الفقهية الكويتية » ج‎ (Y) 

. ٥۸۹ ص‎ e ۲ صالح بن فوزان الفوزان » ج‎ c الملحص الفقهي‎ Y) 

)6( السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» ص VY‏ 


AA 
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#- التكفير كبيرة من الكبائر 


إن تكفير المسلمين» وإخراجحهم من دائرة الإسلام» بغير حق» وبلا بينة واضحة؛ 
e‏ من أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» لأنه مخالف للنصوص التي شدّدت على ضرورة 
التوقف عن إطلاق الكفر لأدن شبهةء أو أقل تأويل» فإن الأصل في المسلم أن يبقى 
على إسلامه» ولا يخرج منه إلا بيقين قاطع» فقد ورد النهي التام» والوعيد الشديد 
على من يرمي أخاه المسلم بالكفر» فعن al‏ هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ج 
قال: "إذا قال الرحل لأحيه: يا كافر؛ فقد باء به أحدها"'» وف رواية أخرى عن ابن 
عمرء رضي الله عنهماء قال: "قال رسول الله 0 (أبما امرئ قال لأحيه: يا كافر» فقد 
باء بما أحدهماء إن كان كما «JU‏ وإلا رحعت CD (ade‏ فالذي يرمي غيره بالكفر؛ 
up‏ أن يكون صادقًا في إنزاله الكفر؛ فقد وقع حكمه مكانه الصحيح» وإن كان غير 
مصيب؛ فإن حكم الكفر يرحع عليه» ويكفي هذا الوعيد من رسول الله يك » بل إن 
تكفير المسلم كبيرة » جعلها البي ًة كجرمة القتل» فقال 6#: "من حلف بغير ملة 
الإسلام؛ فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء؛ AR‏ به في نار حهنم» Des‏ المؤمن 
کقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر؛ فهو كقتله C"‏ وعن هذا الحديث» يقول ابن اللحوزي: 
"(لعن المؤمن كقتله)» وذلك أن اللاعن للمؤمن كأنه أحرحه من حيز المؤمنين» فكأنه 
أعدم وجوده كما لو قتله» وكذلك إذا رماه O" Usu‏ فعلاقة الإسلام هي ستر بين 
المسلم وإخوانه» لا يجوز هتك هذا السترء فقد رُووي أن عبد الله بن مسعود» رضي الله 


عنه» قال: "ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل سترء فإذا قال أحدهما 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب . باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. 

(Y)‏ صحيح مسلم » كتاب c OYI‏ باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. 
(Y)‏ صحيح البخاري » كتاب الأهان والنذور » باب من حلف ale‏ غير ملة الإسلام. 
)£( كشف المشكل من حديث الصحيحين c‏ ابن الجوزي » ج Y‏ ص .77١‏ 


TAV 


سد المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 

لصاحبه كلمة هجر؛ فقد حرق ستر الله وإذا قال أحدهما للآحر: أنت كافر؛ فقد 
كفر أحدها' CO‏ وقد ضعق. بعض SLE‏ هذا الأثز عن ابن مسعود؛ لكن معناه 
[NE T‏ 

إذن التكفير كبيرة من عظائم الذنوب» مهما كانت الذنوب التي يرتكبها الآخرون» 
"فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين» وإن أحطأ وغلط؛ حتى تقام عليه dadl‏ 
CA‏ له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين؛ Jy d‏ ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد 
إا و 


ثانيًا: بعض آثار تكفير العصاة على المجتمع 


إن آثار التكفير على الفرد» يترتب عليها بالضرورة آثار على canas‏ فامجتمع عبارة عن 
مجموعة من الأفراد تربطهم وشائج وعلاقات معينة» ES‏ تم KUT‏ مباشرة تصيب امجتمع 


من انتشار الإفراط في تكفير المسلمين» وعکن عرض بعض هذه الآثار فيما يلي : 
-١‏ ازدراء الناس واحتقارهم 


ما لا شك فيه» أن احتقار الناس وازدراءهم والسخرية منهم» كل ذلك GE Ee‏ 
قاطعًاء قال GIG p dus‏ الّذِينَ VT‏ لا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ e$‏ عَسَى أن VR MSS‏ 
s E‏ ناء مِنْ quai‏ عَسَى oT‏ يكن عير SES‏ ولا EST VIS‏ ولا WAE‏ 
(Y)‏ الأدب المفرد c‏ ص Yee‏ 
(Y)‏ انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الميثمي » ج ۸ » ص 55 » وضعيف الأدب المفرد € 
aU‏ » ص 45. 


. £1 هن‎ VY مجموع الفتاوى » ابن تيمية » ج‎ (Y) 


TAA 
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Ij. cou‏ [الحجرات١١]»‏ بل إن الله تعالى توعد بالويل لمن همز ولمز؛ قال 

sp du‏ لكل ERIS .]١ sa] 4 sd Sh‏ حرمة الأعراض والدماءٍ 

والأموال؛ فقال: "فإن الله حرم عليكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم كحرمة يومكم 


هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا CO‏ 


إذا كانت السخرية حرامًاء وكذلك التنابز بالألقاب» فمن باب أولى ten‏ الناس 
بالكفر بلا دليل واضح» أو حجة بالغة» فإنه من أعظم وسائل ازدراء الناس 
واحتقارهم» وقد توعد الله من يقذفون المؤمنين بما ليس فيهم؛ قال تعالى iAyR‏ 
يكيب iia‏ اؤ G‏ نه يم به برا a Gys GE das ads‏ [النساء [iny‏ 
وقال dw‏ وَالّذِينَ يُؤْدُونَ ax usi us ctus Gel‏ احْتَمَلُوا Gg‏ 
E É s‏ [الأحزاب [eA‏ فالوعيد جاء لكل الكذب الذي يُرمى بما المؤمنون» وقد 
بين الحافظ ابن كثير أمثلة هذا الإيذاء؛ فقال في تفسير هذه الآية "أي ينسبون إليهم ما 
هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه» فقد احتملوا Ul. UG‏ مبيناء وهذا هو البهت 
الكبير: أن يحكى» أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب 
والتنقص لمم ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة AL‏ ورسوله» ثم الرافضة 
الذين يتنقصون الصحابة ويعيبوتمم مما قد برأهم الله منه» ويصفونحم بنقيض ما أخبر الله 


m" 


عنهم 


)© صحيح البخحاري » کتاب c‏ » باب الخطبة ايام "o‏ 
(Y)‏ تفسير القرآن العظيم » ج " » ص SEA‏ 
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؟- الإخلال بعقيدة الولاء والبراء 


إن عقيدة الولاء والبراء من أعظم عرى هذا الدين» فالمسلم يجب أن يوالي الله 
ورسوله والمؤمنين» وأن يتبرأ من الكافرين وامعتدين» قال تعالى es Gp‏ الله 3,255 
epil‏ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُوَ الصّلَاةً ois‏ الاه وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يول الله وَرَسْولَه 
di oie S6 uisi cain‏ هُمْ 45,957 [المائدة4 o‏ و 55]ء وإذا كان المسلم مأمورًا 
بحسن التعامل» والعدل» والإحسانٍ إلى جميع الناس؛ فإنه in‏ عن موالاة الكفار 
ونصرتمم» OU"‏ مناصرة الكفار بالقول أو الفعل من أعظم الدلائل الدالة على توليهم 
وموالاتحم »كما يفعل كثير من الذين يدافعون عن الكفار والملحدين» أو يدعون إلى 


مذاهبهم الضالة واعتقاداتهم Os ou‏ 


إن الأدلة على وحوب محبة المؤمنين ونصرتجم كثيرة de‏ فمن ذلك أن البي E‏ 
حعل الحب في الله» هو أوثق عرى الإيمان؛ فعن البراء بن عازب» رضي الله عنه» "قال: 
كنا حلوسا عند النبي ES‏ فقال: (أي عرى الإسلام أوثق؟)» قالوا: الصلاة» قال: 
(حسنة» وما هي le‏ قالوا: الركاة» قال: (حسنة» وما هي بما) قالوا: صيام رمضان. 
قال: (حسنء وما هو به)» قالوا: الحج» قال: (حسنء وما هو به) قالوا: الجهاد» قال: 
(حسن» وما هو (u‏ قال: (إن أوثق عرى الإعان أن تحب في الله وتبغض في 
COO (al‏ فهذه العقيدة الراسخ تتزعزع إذا eS‏ على مسلم بالكفر؛ بسبب اقترافه 


بعض المعاصي» فإنه سيتعامل معه على أنه غير مسلم؛ ON‏ المسلم واحب عليه محبة 


. ٠٠١ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية » حماس بن عبد الله الجلعود» ج ۲ » ص‎ )١( 
. 488 ص‎ CY ومسند أحمد » ج‎ CS ص‎ CY داود الطيالسي» ج‎ gf مسند‎ (Y) 
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qe pay calga]‏ والاهتمامٌ بشئوتحم» "فالمؤمن عليه أن يعادي في الله» ويوالي في الله 

فإن كان هناك مؤمن؛ فعليه أن Oja cule‏ ظلمه؛ OU‏ الظلم لا يقطع الموالاة 


Om asuy! 


إذن الحكم على المسلم بالكفر؛ له coles‏ خطيرة» OP‏ يترتب عليه قطع موالاته» 


sa uL ادون‎ e eid a AUS Oral BE Sei Y» du ونحبته» ومودته» قال‎ 


A $ 
al 


A MEE‏ إِخْوَاتَهُمْ 00 عَشِيرَتَهُمْ...#الاية [امحادلة 


A22 


PERSE EU لله‎ 


" 


AA ويلتزم‎ coU! "نفت هذه الآية أن يوحد من يؤمن بالله تعالى حق‎ aus [vv 
على الكمال؛ يواد كافرا أو منافقا. ومعنى يواد: يكون بينهما من اللطف» بحيث يود‎ 
Je كل واحد منهما صاحبه» وعلى هذا التأويل قال بعض الصحابة: اللهم لا‎ 


A essel sco based هذا‎ csl à 
فخطورة التكفير أنه يترتب عليه القطيعة بين الناس» وبراءة المسلمين من بعضهم»‎ 
وقد تتقطع روابط الأسرة الواحدة» حيث يتعامل الناس مع بعضهم على أنه كافر» وهو‎ 
ليس كذلك» فيكرهونه > ويتبرؤون منه» وتتمزق الأسر» ويتفكك امجتمع.‎ 
إجهاض الدعوة إلى الإسلام‎ - 


مما لا شك فيه» أن انتشار التكفير» والتساهل فيه » يضر بالدعوة إلى الإسلامء 


فإنه سينفر الناس من الإسلام؛ ob‏ ”ماحة الدين» ويسره» وو سطیته» وما يدعو إليه من 


SA مجموع الفتاوي » ابن تيمية » ج ۲۸ » ص‎ (Y) 
SAY الوجيز » ابن عطية » ج ه » ص‎ um (Y) 
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السلام» والأمن» والأمانِ» والحفاظ على الحرث والنسل» كلها عوامل هي في أصل 
الدين» وهي عوامل أصيلة في دخول الناس في دين الله أفواجحاء فإن النبي EE‏ كان يَعْلَّم 
المنافقين بأوصافهم وأشخاصهم» ومع ذلك عاملهم معاملة المسلمين» ووكل سرائرهم 
إلى الله؛ ليعلم الصحابة ومن تبعهم ضرورة التسليم بظاهر الناس» وأن يكلوا علم قلوهم 
إلى علام الغيوب» جل وعلاء فقد أظهر عبد الله بن gf‏ بن سلول بلسانه ما يبطن من 
النفاق» فطلب عمرء رضي الله عنه» من الي E‏ أن يضرب عنقه؛ فقال له رسول الله 


. حمدا يقتل أصحابه"‎ ol دعه» لا يتحدث الناس‎ 3 E 


إن الفتوحات الإسلامية قامت في أساسها على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وكان للتجار المسلمين دور كبير في نشر الإسلام من خلال الدعوة إليه بأخلاقهم 
الكرعة» وصفاتم الحميدة» وهي أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى» ol‏ الخلق ما كان 
في دين؛ إلا زانه» وما E?‏ من دين؛ إلا شانه» فلو علم غير المسلمين انتشار التكفير في 
هذا الدين» كما يفعل الغلاة من فرق الوعيدية؛ فإن ذلك ينفر الناس من هذا الدين» 


ويكون ذلك سدًا منيعًا لدحول الناس في دين الله» تعالى. 
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خانمه 


أولا: enl‏ النتائج 


وحوب التفريق بين التكفير المطلق» والتكفير المعين. 

التكفير المطلق هو تكفير الأفكار والأفعال» وله ضوابطه التي يجب مراعاتها. 

التكفير المعين هو تكفير الأشخاص» وله ضوابط أشد من التكفير المطلق. 

من شروط تكفير المعين» قيام الحجة عليه بعد التحقق من ارتكابه عملا 

dae 

يحب انتفاء موانع تكفير المعين» وهي: hetl‏ والخطأء والتأويك؛ والإكراه. 

1. احتلفت الفرق في تعريف cole yl‏ وقي دحول العمل في مسمى OYI‏ 

۷. ذهب أهل السنة إلى أن of, uel, ches echa OLEY‏ الإخلال بالعمل؛ 
يتسبب في نقص LOU‏ لكنه لا يذهب به AUS‏ 

۸. حكمت الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» والمعتزلة حكمت بأنه في منزلة بين 
المنزلتين» واتفقتا على أنه مخلد في النار. 

۹. ثبت بالأدلة أن الكفر منه ما هو أكبر» يُخرج صاحبّه من الإسلام» ومنه ما 
هو أصغرء يبقى مرتكبه على إسلامه. 

٠٠‏ . إقامة الحدود على مرتكبي الكبائر» دليل دامغ على أتمم ليسوا كفارًا؛ وإلا 
لحكم بردم . 

.١١‏ تتميز الشريعة الإسلامية بالوسطية» والتسامح» واليسر. 

NY‏ منهج أهل السنة والجماعة» هو أقرب المناهج لوسطية الإسلام في العقيدة» 
Sakali‏ 

NY‏ من اعظم آثار التساهل في التكفير استباحة الدماء المعصومة. 

É‏ . المحافظة على الدماء المعصومة» لا تقتصر على دماء المسلمين فقد؛ لكنها 
تشمل دماء المعاهدين» وغيرهم. 


mMm A a — 
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y .65‏ يجوز الحكم على المرء بالكفر بتأويلات» ولو كانت راجحة» بل لابد من 
الحكم عليه بيقين قاطع. 

.١1‏ من الآثار التي تترتب على تكفير العاصي؛ فسخ نكاحه. 

۷. يترتب على التساهل في تكفير العصاة؛ معاملتهم عند موتم كمعاملة 
الكافرين. 

. ثبت بالأدلة الشرعية أن تكفير المسلم كبيرة من الكبائر العظام. 

1. يترتب على تكفير العصاة ازدراء الناس واحتقارهم. 

."٠‏ من الآثار الخطيرة لتكفير العصاةء الإخلال بعقيدة الولاء والبراء» وما يلزم 
ذلك من قطع أواصر العلاقات الأسرية والاحتماعية في امجتمع كله. 

Y!‏ ا التساهل في الحكم على الناس بالكفرء بعد من أكبر العوامل التي تعيق 
الدعوة إلى الإسلام» بل قد تجهضها. 


ثانيًا: التوصيات 


.١‏ وجوب اختصاص العلماء الراسخين بحكم التكفير على من تلبس به. 

؟. الحرص على الرحوع إلى المصادر الشرعية الأصيلة من الكتاب والسنة» وفهم 
العلماء الربانيين لمما. 

؟. ضرورة تعاون جميع المؤسسات والقطاعات المختلفة في محاربة فكر (ei dE‏ 


والقضاءٍ „ade‏ 
E‏ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ف نشر قيم الإسلام السمحة» ووسطيته 
المعتدلة 


5. تدعيم المناهج الدراسية بالتأصيل الشرعي لعدم تكفير العصاة. 

1. عقد ندوات ومحاضرات لكبار العلماء والدعاة» يحاضرون فيها أمام شباب 
الأمة؛ لغرس قيم الوسطية والاعتدال. 

jus yl .۷‏ من تأليف الكتب التي تتبنى قضايا وسطية الإسلام» وطبعها » ونشرها 
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المصادر والمراجع 


(ATY ٤ت(يرعشألا الإبانة » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق سالم‎ -١ 
BATAY 2١ دار الأنصار» ط‎ cet تحقيق: . فوقية حسين‎ 

«SY 8) الأدب المفرد » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخخاري‎ -Y 
١ تحقيق: مير بن أمين الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط‎ 
AAT 

-T‏ الاستقامة » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد (dU‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة» ط ١‏ ن ١5.7‏ ه. 

f‏ - الإمان » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين GUII‏ 
المكتب الإسلامي» الأردن» المكتب الإسلامي » ط ه٠‏ > 5١4١ه؟‏ - 
FIIT‏ 

OUI -5‏ حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد 
الحميد الأثري» مراجعة وتقديم: د. عبد الرحمن بن صالح» مدار الوطن للنشر» 
الرياض › ط ١575 Y‏ ه PYT‏ 

١‏ - بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة » علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغان المرغيناني» أبو الحسن Olay‏ الدين» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» 
القاهرة. 

-Y‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي (/5ه ه)» تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج» 
PY erea EYN Cub das‏ 
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-A‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن فرق المالكين» طاهر بن محمد أبو 
المظفر الإسفراييني £VY)‏ ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» 
لبنان» Y AAY— AVES Y cYlo‏ 

1- تسهيل العقيدة الإسلامية » عبد الله بن عبد العزيز الحبرين V£YA)‏ ه)» دار 
العصيمي للنشر والتوزيع. 

-١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف» أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم 
بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (١۳۸ه)»‏ دار الكتب العلمية = 
بیروت . 

-١‏ تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ابن 
كثير ٤(‏ ۷۷ه) c‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۷‏ ۱ھ :/9/.0١م.‏ 

-١ 5‏ تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن gf‏ حاتم YYV)‏ ه)» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» مكتبة نزار مصطفى ١54١5 TD CUI‏ ه. 

TY‏ - التوحيد » محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (ت۳۳۳ه)» 
تحقيق: د. فتح الله حليف» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

-١ 5‏ التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد» علوي 
بن عبد القادر السقاف» دار ابن القيم للنشر والتوزيع عالدمام» ط A‏ 
4 ١ه-ة994١م.‏ 

65- جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي أبو حعفر (AY Yo)‏ تحقيق أحمد شاكر» مؤسسة الرسالةء 
٤۲۰ ۱ b‏ اه 0666م 


1۹۷ 
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1- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم ed‏ ین aue‏ الله ui‏ لحيل يخ 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (BET)‏ دار السعادة» القاهرة 
4ه gYAVE-‏ 

۷- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن gf‏ بردة بن أبي 
فوم الأشحريئ: ٢۶‏ ١ه‏ ففق عبد dH‏ شاكر عمد اهدي Bhe‏ 
الببحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 51١7‏ ١ه.‏ 

- الرسالة» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي (5 (ay‏ تحقيق: 
أحمد شاكرء مكتبة الحلبي» ط۱ c‏ ۱۳۰۸ھ - AES‏ 

8ه ufo esit‏ اعون .وو Dale aye die‏ بع يروك لكلل الاد 
الحنبلي (١١۳ه)»‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» Ab‏ 
٠4١ه-9895١ام.‏ 

-Y*‏ سنن ابن ماحة» أبو محمد بن يزيد القزويني ابن ماحة (AYYY)‏ » تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشدءو aie‏ كامل قره بللي» و عبد اللّطيف حرز 
cali‏ دار الرسالة العلمية» Ys - ه١ 5٠‏ 

-١‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن SER‏ بن موسى بن الضحاكء 
الترمذي» ابو عيسى (۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
„eA 917ه-ه1١965 (Yl (uH‏ 

-YY‏ السنن الصغرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النسائي (av. Y)‏ تحقيق: عبد الفتاح yi‏ غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» Y AAT TAY ٤۰٦‏ 
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-YY‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني a Yo e)‏ دار ابن حزم» ط .١‏ 

-YE‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور الطبري الرازي اللالكائي EA)‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» دار طيبة السعودية» PY TaN EYT cA b‏ 

5- شعب الإعان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (/45ه)» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزیع» الرياض» Y Y - ه١ 577 Ab‏ 

1"- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي (57*ه)., تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» 
٤۲۲ «MP‏ ام. 

-TY‏ ضحيح مسلم(المسند الصحيح acl‏ بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(١7١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي — بيروت. 

-YA‏ ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد ناصر الدين 
ca EY ) oU‏ دار الصديق للنشر والتوزيع» ENA Eb‏ ١1ه-99/6١م.‏ 

1- الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» 
البصري» البغدادي ابن سعد (aY)‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط AA - ھ۱٤۱۰ 2١‏ 

-Ye‏ العقيدة للإمام أحمد, رواية أبي بكر الخلال» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني YEN)‏ تحقيق: عبد العزيز عز الدين 


السيروان» دار قتيبة» دمشق. 
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تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


-Y‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (855ه). دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

-YY‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثر» عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر 
البعلي الأزهري iial‏ تق الدين» ابن فَقِيه Ah‏ (١1١٠١ه)»‏ تحقيق: 
عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» Ab‏ 4017 ١ه.‏ 

-YY‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر» دمشق. 

5 - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماءء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه.‏ 

aui - YO‏ على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن بن محمد عوض الحزيري 
(Ye)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» Ys YaN EYE c Y b‏ 

-Y‏ فيض القدير شرج الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري(١7١٠١ه).‏ المكتبة التجارية الكبرى» ١١05 Ab‏ ه. 

ai. قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب‎ -YV 
د. سعيد بن علي القحطاني» مطبعة سفير» الرياض.‎ 

-TA‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين » جال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷٠ه)»‏ تحقيق: علي حسين البواب» دار 
الوطن» الرياض. 

1- لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن 
منظور av)‏ دار cole‏ بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 
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-5٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الميثمي (AV)‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» 
القاهرة» 5 51١‏ ١ه-995١م.‏ 

-١‏ مجموع الفتاوى » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (۷۲۸ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف ccu JE‏ المدينة النبوية» PAAA oa ENT‏ 

Ade ابن تيمية» تعليق: محمد رشيد رضاء‎ c مجموعة الرسائل والمسائل‎ -EY 
التراث العربي.‎ 

-íY‏ الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية tY)‏ ده)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» Ab‏ ”5757 ١ه‏ . 

-EE‏ مدارج السالكين بين منازل SU]‏ نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» =a) ENT Fb‏ 
RA‏ 

6- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمدء أبو الحسن 
نور الدين الملا الحروي القاري (4١١٠)ه»ء‏ دار الفكرء بيروت »> «Me‏ 
„eY Ya ۲‏ 

41- المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم (المتوق: ٠١‏ ٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» VAS ه١ 84١١ Ce‏ 


المجلد الثالث من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
تكفير العصاة وآثاره في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع 


۷- مسند ul‏ داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصرى )£ S (AY‏ تحقيق: د. محمد بن عبد امحسن التركي» دار هجرء 
مصرء PAAA ABN ENA Ab‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن dem‏ بن 
هلال بن أسد الشيباني Y £V)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» و dole‏ مرشدء 
مؤسسة الرسالة» PY Aa EYN Ab‏ 

eal -۹‏ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المحلس العلمي-» الهند» Yb‏ 
7 اه 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
qae.)‏ تحقيق :- حمل عبد الله vei‏ و Oleie‏ جمعة ميرية و سليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیع» c£‏ ۱۷٤۱ھ‏ -991١م.‏ 

«(AY Y أبو الحسن الأشعري(؛‎ c مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ -١ 
Yeo ه١‎ 575 C تحقيق: نعيم زرزور» المكتبة العصرية»‎ 

-OY‏ الملخص الفقهي c‏ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة» 
الرياض» co‏ 577 ١ه.‏ 

xe لملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبد الكرم بن أبى بكر‎ -OT 
مؤسسة الحلبي.‎ »)ه١‎ £A) الشهرستاني‎ 

5 - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية » محماس بن عبد الله الجلعود» دار 
اليقين للنشر والتوزیع» eN AAYAN EV cbe‏ 

5- الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» 
دار السلاسل» الكويت» مطابع دار الصفوة» مصر. 


